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32البقرة، الآیة 
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شكر وعرفان
»من لم یشكر الناس، لم یشكر االله«:قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

الله الفضل من قبل ومن بعد، فالحمد الله الذي أنار لي درب العلم والمعرفة، 

.ومنحني القدرة على انجاز هذا العمل

بذلته ماعلى كل "آسیا جریوي"ستاذة الفاضلة أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأ

، نجاح هذا البحث، وعلى صبرها معي، وتقدیمها التوجیهاتإ من أجل

  .يوتصویب أخطائي، وهفوات

أن یتفضّل علیها بالخیرو  ،هاعزّ وجلّ أن یحفظها ویسدّد خطاوأسأل االله

.حیث كانت

أسأل الله التوفیق في  و ،إلى لجنة المناقشةوالاحترامأتقدم بجزیل الشّكر كما

.بأحسن صورةتقدیم عملي 



  :مقدمة

أ

وذلك من ،یعد تیار الوعي من الأسالیب الحدیثة التي ظهرت في القرن العشرین

أثرت بشكل كبیر على نفسیة الفرد، وتطورات، تانقلاباه تلك الفترة، منخلال ما شهد

أدى  ، جعلته ینطوي على ذاته، وهذا ما، والضیاعوالقلق ،فأصبح یعیش حالة من التشتت

إلى العالم الداخلي لها، ،من الشكل الخارجي للشخصیةاهتمامهماب إلى تغییر تَّ الكُ ب

، الغوص في أعماق النفسیمكن من خلالها ،محاولین في ذلك البحث عن طریقة

.والكشف عما تخفیه، وتحسه من مشاعر وأحاسیس وأفكار

، الذي وُظف "تیار الوعي"عبارة أطلق علیه ،على أسلوب حداثياختیاريوبذلك وقع 

یجول في خاطرها، ولعل من الأعمال الروائیة للكشف عن خبایا النفس البشریة، وما

زاغز، التي حملت في ثنایاها الجانب حفناوي" :ـل الشخص الآخر"روایة ،الجزائریة

:بـاً النفسي، من حالة الوعي واللاوعي، وبذلك جاء البحث موسوم

"حفناوي زاغز:ل"الشخص الآخر"روایة لوعي في اتجلیات تیار"

:منها ،ویقوم البحث على جملة من التساؤلات

كیف یتجلى تیار الوعي في روایة الشخص الآخر؟ _

من الشخصیة الروائیة ؟ استخلاصهوكیف یمكن _

بالزمن النفسي ؟  يتیار الوعة وما علاق_

  :يتهي كالآ ،خطةأن یرد ضمن،ضوعوكما اقتضت طبیعة المو 

:مقدمة_

تناولت فیه مفهوم تیار حیث ؛"المصطلحات والمفاهیمضبط" :ب نونوالذي عُ :مدخل_

.الوعي لغة واصطلاحا، ثم انتقلت إلى الأصول التي استمد مفاهیمه ومقوماته منها



  :مقدمة

ب

دراسة -"ي في روایة الشخص الآخرتجلیات تیار الوع":بعنوان  ورد: الأولالفصل_

الحوار ومناجاة ثمدراسة الشخصیات الروائیة وأدوارها، حیث تناولت فیه-"تطبیقیة

.الأعلى، من خلال شخصیة الداجيالأنا/ الهو/الأنا دراسة النفس، ثم

دراسة –العناصر الجمالیة یفوظوتالزمن النفسي : ـعنون بالمُ و : الفصل الثاني_

في  الموظفةتناولت فیه دراسة الزمن النفسي، ثم دراسة العناصر الجمالیة الذي  -طبیقیةت

.الروایة

.ضمت أهم النتائج، المتوصل إلیها في البحث:خاتمةو_        

مته في المنهج النفسي، وذلك لملاء تاختر فقد  ،أما عن المنهج المتبع في الدراسة

.والنفسیة الواعیة واللاواعیة للشخصیات الروائیة،وریةالكشف عن الحالات الشع

:التي طرقت الموضوع، نذكر،ومن الدراسات السابقة

"ل"البرزخالتخومعلى "مة خلیل، تیار الوعي في روایة سلی- ، "محسن بن هنیة:

).سردیات عربیة (مذكرة ماجستیر في الأدب العربي 

، مذكرة ماجستیر في"رشید بوجدرة:"ل"التفكك"، تیار الوعي في روایة سيالصالح لونی-

).الأدب الجزائري الحدیث(

غیر أن دراستي تختلف، فقد تناولت تجلیات تیار الوعي في الروایة، واستعنت بالتحلیل 

.، والكشف عن الزمن النفسي والعناصر الجمالیةدلفرویالنفسي 

:المراجع المشتغل علیها في هذا البحث، نذكرو المصادر و من أهم

.حفناوي زاغز،الشخص الآخر-

.روبرت همفري، تیار الوعي في الروایة الحدیثة_

.الوعي في الروایة العربیة الحدیثةمحمود غنیم، تیار_



  :مقدمة

ج

.الإضطربات النفسیة والعقلیة والسلوكیة،محمد حسن غانم_

:نذكر،في إنجاز هذا البحثتني جملة الصعوبات التي صادفومن 

.صعوبة استخلاص تیار الوعي من الروایة أثناء التطبیق_

على  ،"آسیا جریوي"لدكتورة المحترمة إلى ا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدیر،ولا یفوتني

.وتوجیهات معرفیة وعلمیة،لته من مجهوداتبذكل ما
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:مـدخـل

"ضبط المصطلحات والمفاهیم"

.الوعي بین المفهوم اللغوي والاصطلاحيتیار  :أولا      

.في المفهوم اللغوي-1

.في المفهوم الاصطلاحي-2

.ل تیار الوعيوأص:ثانیا

.لسفيل الفالأص-1

.نفسيل الالأص-2

.في البحث النقدي -3

.العربي إلى الفكرالغربي  الفكر یار الوعي منروایة ت:ثالثا
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)المفاتیح(إلى الوقوف عند أهم الكلمات ،"تیار الوعي"دراسةم البحث في یرو 

،المشتغل علیها، من خلال ضبط مفاهیمها، ونقل أهم ما قالته الكتب والمصنفات حولها

)المفاتیح(عل عمدة هذه ، ولصطلاحيوالاقائمة بین التعریفین اللغوي  وحول العلاقة ال

(تیار الوعي(:مصطلح (Stream of conxiousness(یرتكز البحث في ، وعلیه

،ل التي استمد مفهومه منهاو صمعرفة أهم الأو ، )تیار الوعي(مدخله حول ضبط مفهوم 

:تيكالآ

  :يعي بین المفهوم اللغوي والاصطلاحالو  تیار :أولا-

وقبل البدء في ،یدان الروایة الحدیثةالتي ظهرت في م،من المصطلحاتوهو 

اللغویة من مفاهیم المعاجم،به تبد أن نورد ما جاء لا ،الكتباستعراض ما جاءت به 

.حوله

:المفهوم اللغويفي -1

فجاء مفهوم ،)"الوعي"، و"تیار"(:مركب من كلمتین)تیار الوعي(إن مصطلح 

ذلك قول وما یؤید،والسرعةنى الجریان في مع:متمثلا،في المعاجم العربیة)تیار(كلمة

وخص بعضهم الموجُ  :اریَّ التَّ «:)التاء(في باب )لسان العرب (:في كتابه"ابن منظور"

.)1(»أي سریع الجریة  ؛اویقال قطع عرقا تیار به موج البحر،

في  )اللغة العربیة مجمع:(ـل) معجم الوسیط (وكما ورد هذا المعنى في 

والمحیطات تتأثر ،حركة سطحیة في میاه الأنهار والبحار:یارالتَّ «:نحو قوله،)التاء(باب

في " تیار"، نلحظ أن لفظة السابقین نالتعریفیفي ورد ومما ، )2(»باتجاهات الریح

.تصور لنا تیار الماء وجریانه،مفهومها

.319، ص1997، 1، ط، دار صادر، بیروت، لبنان)تیر (، مادة 1، لسان العرب، مابن منظور–)1(
.91م، ص2004 /ه1425، 4مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط–)2(
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لتعطي معاني ،الكلمات أو ترتبط معهاتتقاطع مع العدید من)تیار(و نجد كلمة

تیار "(و ،)"التیار الكهربائي"(وكذلك  ،)"التیار المائي"(و ،)"التیار الهوائي"(:مثلا ،أخرى

.دراستنا حوله سنركز فيالذي  ،)"الشعور

)لمجمع اللغة العربیة(:ل)معجم الوجیز(فوردت في ، )الوعي (أما عن كلمة 

.)1(وعیا جمعه، والحدیث حفظه وفهمه)یهیع(الشيء ) وعي(

بمصطلح  )وعي(و )تیار(تركیب الكلمتیننصل إلى،ورد ذكرهومن خلال ما 

قد یكون هذا الشيء و شيء وفهمه، الجریان بمعنى  ؛في المفهوم اللغوي،)تیار الوعي(وهو

.تصور،موجود في الذهن مثلا فكرة

التحدیدننتقل إلى،اجم اللغویةفي المع)تیار الوعي(من الحدیث عن مفهوم  و

.لمصطلحلالاصطلاحي 

:المفهوم الاصطلاحيفي -2

بأنه نوع من أنواع الخطاب  ؛صطلاحیةالا في القوامیس)تیار الوعي(جاء مصطلح 

أحد أنماط «:نحو قوله،)تدیاالسر قاموس (:في كتابه"برنسجیرالد"المباشر، وذلك عند 

Freeindi(الخطاب المباشر الحر  Direct Dixomr(، الداخلي  جالمنولو

)Intecriormonf(،الذي یحاول اقتباس مباشر للذهن«)دّه في هذه الفكرة یویؤ ، )2

Laurence("لورانس إدوارد بولنج" Edward Bouling(،بأنه «:في تعریفه قائلا

لا من منطقة اللغة ،یحاول فیه المؤلف تقدیم اقتباس مباشر من الذهن،منهج سردي

جل تقدیم ، من أبمعنى أنه طریقة یستخدمها الكاتب؛ )3(»ما من الوعي كله إنّ حسبو 

.بطریقة مباشرة كما وردت فیه،الأفكار الموجودة في ذهن الشخصیة

  .675ص، م1980/هـ1400 ،1ط، ب ، د1ج العربیة، معجم الوجیز،مجمع اللغة–)1(
.189، ص1،2003، طالسید إمام، دار میریت، القاهرة:دیات، ترجیرالد برنس، قاموس السر –)2(
الدار  ،"قراءة لتیار الوعي  في القصة السعودیة"أحلام عبد اللطیف حادي، جمالیة اللغة  في القصة القصیرة –)3(

  .38ص ،1،2004ط ،البیضاء، بیروت، لبنان
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الذي شاركه في تألیفه ،)معجم السردیات(:في كتابه،أیضا"محمد القاضي"وذهب 

بیة ظهرت في القرن العشرین على أیدي تقنیة أد«:إلى تعریفه بأنه ،مجموعة من الكتاب

Virginia("فرجینیا وولف" Woolf(، جیمس جویس"و")James Joyce(، ولیام"و

William("فولنكر Foulkner( مكن المروي له من الإطلاع المباشر على الأفكار یُ ، و

.)1(»التي تعمل داخل شخصیة من شخصیات نص تخیلي أو أكثر،ةیالحمیم

«"روبرت همفري"حسب ،)الوعي تیار(إذن یعد  (Robert Humphry) من

نه إنه خداع لأنه یظهر على أ،التي یستخدمها الكتاب والنقاد،المصطلحات الخداعة

.)2(»ومع ذلك یستخدم على نحو متنوع وغامض محدد،

)تیار الوعي(نخلص إلى القول أنَّ مفهوم ،بعد هذا العرض الموجز لتلك التعریفات

یستخدم و  ،یةكتابة القصصالطریقة في الو سلوب الأدل على یصطلاحيالاجانب في ال

والكشف  اهوفهم،والمعاني الموجودة داخل ذهن الشخصیة،رلتعبیر عن الأفكابهدف ا

.بشكل مباشر وحرذلك  ویكون،عنها

تمثلت في الأصل ،ولصمعانیه إلى مجموعة من الأفي  "الوعيتیار "جذورعود تو 

.البحث النقديفي  وأخیرا،ينفسالأصل الایة، ثمي بدالفلسف

:ل تیار الوعيوصأ: ثانیا-

:الفلسفيلالأص-1

 الذي) الشعور(یقارب معنىبمفهوم،في الفكر الفلسفي) الوعي(مصطلح ورد معنى

ة نفسینسان من الإطلاع على حالاته الالتي تمكن الإ،المعرفة المباشرة:یعرف بأنه

م 2010، 1ط لبنان،،وت، بیر يالفارابدار  /وآخرون، معجم السردیات، دار محمد علي، تونسمحمد القاضي –)1(

  .116ص
یعي، دار غریب، القاهرة ، مصر، د طمحمد الرب:، ترروبرت همفري، تیار الوعي في الروایة الحدیثة–)2(

  .21ص2000



"ضبط المصطلحات والمفاهیم":مدخل

- 9 -

، ولا یحتاج في ذلك إلى وسائل خارجیة تعرفه )والأفكار ،واطفالع: (مثل،الداخلیة

.)1(بذلك

بواسطته یمكننا ف ؛س الحیاة النفسیة بمختلف حوادثهاهو أسا،إذ یعتبر الشعور

عد یالتي ،في النظریة التقلیدیةو الاطلاع على ما یجري بداخلها من أفكار وأحاسیس، 

René("یه دیكارت نرو " Descartes(،عرف ویفة الأوائل الذین عبروا عنهالاسمن الف

لا یخطئ في معرفة ما یجري من و  ،تامةالمعرفةحدس یقدم لنا«:الشعور على أنه

حوادث في عالمنا الداخلي، فانطلق من خلال ذلك من مسلمة أولویة الفكر على الوجود

.)2(»إذا انعدم وجودهاكیر إلاَّ فقطع عن التنوبین أن النفس لا ت

بالمعرفة التامةالمصطلح أنه یربطب،للوعي "دیكارت"خلال تعریف حظ مننل

والصحیحة لتلك الأحداث الداخلیة، فشعورنا بالحزن مثلا هو شعور داخلي وحقیقي فوعینا 

إلى  "نایابن س"ویذهب أیضا الفیلسوف العربي ،لا یخطئ، في فهم أو معرفة ما بداخلنا

إذا ما تأمل في نفسه یشعر أن ،ويلإنسان السّ حیث أوضح أن ا ؛"دیكارت"ما ذهب إلیه

الماضي فيیها هي امتداد للأحوال التي كان عل،ضمنه من أحوال في الحاضرتما ت

في  ، فنلحظ)3(أبدایتوقف لا بالذاتشعور لأن ال طیلة حیاتهوسیظل یشعر بتلك الأحو 

وهي الاستمراریة،  لاأ ،م لنا میزة من ممیزات الشعورأنه قدبللشعور، "نایابن س"تعریف 

.وعدم التوقف

أو تیار لا ینقطع أوله عن ،هو عبارة عن حركة نفسیة متطورة،إذن" فالشعور"

الشعور في یتعاقب ذ إ ،تتبعها حالة شعوریة أخرىشعوریة إلاَّ الحالة النتهي تفلا  ،آخره

.)4(تعاقب اللیل والنهار طیلة حیاة الإنسانمثل ،الزمان

، م2003/2004ط  الجزائر،دمطبوعات المدرسیة،لل عبد الحفیظ عصام وآخرون، الفلسفة، الدیوان الوطني:ینظر–)1(

  .20ص
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، –)2(
.21م، ص2012، 2بلعید حماش، الحكمة في الفلسفة، دار الحكمة، الجزائر، ط:ینظر–)3(
.22عبد الحفیظ عصام وآخرون، الفلسفة، ص:ینظر–)4(
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تمیز عندهم حیث  ؛لدى بعض الفلاسفة)الشعور("الوعي  "تهذا عن تعریفا

حالة الحیث أن الشعور في  ؛للأفكار والأحاسیس الموجودة داخل الذهن، بالاتصال الدائم

ولیام "كما شبه ،الذي لا یتوقف مائه عن التدفق والسیلان،المستمرة والمتصلة یشبه النهر

William"(جیمس James(.

إذ یعد من القضایا التي شغلت الإنسان ،ام عظیم في الفلسفةالزمان باهتمفحضي 

التي منها الأدب والفلسفة و  ،ا في شتى فروع المعرفة الإنسانیةتناولهحیث  ؛منذ القدیم

كل إنسان في وعيفالزمن موجود ،)1(في الزمن طبیعي من  كائن ینمو ویفنىأمروهو 

في اعتماده،)2("تیار الوعي"كاتبخاصةأشد،یر أن وجوده في وعي الكاتب یكون غ

مل ولا ع  ،على الزمن النفسي، الذي یقاس بحسب الحالات الشعوریة التي یكون علیها

.)3(»انسیاب أو سیلان مستمر «، فهو عبارة عنلعقارب الساعة فیه

(هنري برغسون"كما اهتم  "Henri Bergson(،محور جعله و  ،أیضا بالزمن

التي تدرك بواسطة قوة الحدس،الدیمومةالمتمثل في ، و )4(حدیثفي العصر ال هتفلسف

.أو الرؤیة التي تمتلكها الذات

الممتزجة نفسیة تیار مستمر في الحالات البأنها: في قوله "الدیمومة "عرفیُ كما 

المستقبل، مما یستمر إلى نه أن من شأ،التي یمتد ماضیها في حاضرها،والمتداخلة

 ظنلحلدیمومةل "برغسون"ل تعریفخلامن ف ،)5(جعلها في تغیر مستمر وصیرورة دائمةی

.79قصة القصیرة، صأحلام حادي، جمالیة اللغة في ال:ینظر–)1(
ستیر، إشراف بن المحسن بن هنیة ، شهادة ماج:ل"علي التخوم البرزخ"في روایةسلیمة خلیل، تیار الوعي–)2(

الجزائر،العربیة وآدابهاغات، قسم اللغة، كلیة الآداب واللالدین، جامعة محمد خیضر، بسكرةنصرغنیسة

).مخطوط(، 20ص ،2008/2009
دار المعري/، لبنان ، دار الجیل، بیروت"دراسة أسلوبیة"غنیم، تیار الوعي في الروایة العربیة الحدیثة محمود-)3(

.41، ص1993/هـ1414، 2 ط مصر،القاهرة،
.81المرجع نفسه ص:ینظر–)4(
.86المرجع نفسه، ص:ینظر–)5(
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وتلك الخبرة مبنیة على مفهوم،لذاتلتقدم لنا تصور واقعیا جدید للخبرة الإنسانیة و أنها 

.)1(والتي هي الواقع نفسه،مستمر من الصیرورة اتیار التي یراها ،الدینامیكي للشخصیة

الذي هو  ،"للوعي" ستمد مقوماته الفلسفیة من تعریفات الفلاسفةیتیار الوعيف 

بعضهابتكون متصلة التي لأشیاءلذلك كالمعرفة والفهم المباشر لما هو بداخلنا، و 

لا  ،بالزمن الطبیعي الذي ةستمراریلاافي  "الوعي"شبه حیث ؛ودائمة في الذهن،البعض

ورؤیتها للزمن خاصة ،لفلسفات الحدیثةوكذلك من ا،عن حاضره ومستقبلهیهضینقطع ما

."برغسون"فلسفة

في  "تیار الوعي"ضبط الأصل الثاني لمفهوم فلسفي، سنحاولالبعد تحدید الأصل و 

.النفسيجانبه 

:النفسي الأصل-2

وكان عالم النفس الشهیر ،في علم النفسلأول مرة "تیار الوعي"استعمل مصطلح 

Henri(هنري جیمس"شقیق الروائي"ولیام جیمس" James(، هو أول من أطلق هذه

.)2(والإحساس في العقل البشري ،عبارة لیمیز بها الانسیاب المتواصل للفكرال

بمعنى  ؛)3(»الذي یفترض فیه عدم الانتهاء والاستواء،جریان الذهن«:أنهبعرفه و ی

وسیلان مستمر ،ة تدفقأثناء تسلسلها تكون في حال،الذهن الموجودة في الأفكار تلك  أن

.منتهي رغی

الذهنیة للشخصیة في في تقدیم الجوانب ،للدلالة على منهج«یستخدمكما

بل ،یكون على الجانب الخارجي للشخصیةأن تركیزه لا یعني هذا  ؛)4(»القصص

وذلك من ،باطنیةو تصورات أفكار یغوص في أعماقها بهدف الكشف عما بداخلها من

  .86ص، السابقالمرجع:ینظر–)1(
  50ص ،1،2002طمصر، ،طوطي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرةماهر الب:، ترلروائيلودج، الفن ا  ددیفی–)2(
.09محمود غنیم، تیار الوعي في الروایة العربیة الحدیثة، ص–)3(
.22، صروبرت همفري، تیار الوعي في الروایة الحدیثة–)4(



"ضبط المصطلحات والمفاهیم":مدخل

- 12 -

علینا ألا نخلط بین كلمة وینبغيالنفسي للشخصیة، الداخلي و الم العأجل إبراز 

  ".الذاكرة "و ،"الذكاء"وبین كلمات أخرى تدل على ألوان النشاط العقلي  أكثر مثل "الوعي"

وتمر الذي تبتدئ من منطقة ما قبل الوعي،يعلى منطقة الانتباه الذهن"الوعي"فیدل

تم بها التي ته،ذه المنطقة الأخیرة هي المنطقةوهمستویات الذهن والاتصال بالآخرین، ب

بمعنى أن القصص السیكولوجیة تهتم بمنطقة ما قبل  ؛)1(القصص السیكولوجیة تقریبا

لمكبوتات المترسبة والمدفونة ، للكشف عن افیه اللاشعور زأي مكان الذي یتمرك ؛الوعي

.فیه

له حیاته النفسیة ،ئنا حیابدراسة الإنسان باعتباره كا،ویهتم علم النفس الحدیث

عبر إذا  إلا سواهالتي لا یدركها ،والذكریات،والرغبات،لى المیولعالمشتملة المتمیزة، 

بمعنى )2(وأصبحت قابلة للملاحظة الخارجیة، أن هناك حوادث نفسیة غیر معروفة،عنها

.والثانیة غیر شعوریة،شعوریة :الأولى ،نفسیةالأنه هناك نوعان للجوانب 

إلى  ،ررن التاسع عشأواخر الق،یعود الفضل في نشأة مدرسة التحلیل النفسيكما 

Sigmund("فرویدسغموند "النمساويلنفسي لم اعاال Freud(، إذ تقوم هذه المدرسة

یسمى  الذي  ،الجانب الخفي من الحیاة النفسیةیر الأحلام للوصول إلى ذلكفستب«

تقوم على تقسیم الحیاة البشریة "فروید"ة التي جاء بها فالنظری،)3(»يشعور  اللاالجانب 

ضي هذه النظریة إلى أنفوعلیه ت،شعوري لا :والثاني،شعوري:الأول:إلى جانبین

الذي یقوم ،الحیاة النفسیة تنقسم إلى ما هو شعوري ولا شعوري، وهو الغرض الأساسي«

.)4(»علیه التحلیل النفسي

  23ص  ،روبرت همفري، تیار الوعي في الروایة الحدیثة:ینظر–)1(
.20عبد الحفیظ وآخرون، الفلسفة، ص:ینظر–)2(
.89أحلام حادي، جمالیة اللغة في القصة القصیرة، ص–)3(
 1982/ هـ1420، 4لبنان، طمحمد عثمان نجاتي، دار الشروق، بیروت،:موند فروید، الأنا والهو، ترغس–)4(

  .25ص
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التي تمكن ،هو المعرفة المباشرة:الجانب الأولأن وفي نظر بعض علماء النفس، 

:أما الثاني،العواطف والأفكار: مثل،الإنسان من الإطلاع على الحیاة الداخلیة النفسیة

التي تؤثر في ،تلك الحوادث النفسیة الباطنیة هأن«:بقوله"فروید" هفیحدد،شعورياللا

، واستدل على وجود منه ن وعيرفات دو صوتجعله یقوم بحركات وت،إنسانكلسلوك

بمعنى أننا بواسطة الشعور ؛)1()وزلات الأقلام ،فلتات اللسان(ذلك الجانب عن طریق

ینجد ي شعور اللاوأفكار وغیرها، أما في الجانب نتمكن من معرفة ما بداخلنا من حوادث 

ماوذلك مة عن قدرتنا وسیطرتنا، ي تؤثر فینا للقیام بسلوكات خارجهي الت،أن الحوادث

 يالذ ،السیاق أو حیث نقول كلمات خارجة عن الموقف ؛الكتابة، والكلامیحدث أثناء

.یكون ذلك دون وعي منا أو قصدو  ،نتحدث فیه

 :هيأنساق نفسیة و في ثلاثة ة ثلتممال ،ن بنیة الجهاز النفسيع "فروید"فقد كشف 

یرة من وحدات نفسیة حیث تتألف هذه الأخ ؛)شعورلاالشعور، وما قبل الشعور، وال(

:ووظائفها المختلفة التي تؤدیها والمتمثلة في،متمایزة من حیث طبیعتها

T:(الهو-1 D(:شعورلاوهي تمثل عمق منطقة ال.

.تمثل النظام الشعوري الإدراكي):EGO(:الأنا-2

ة من قبل الفردالقیم المكتسبتلك  وهي): Super Ego: (الأنا الأعلى-3

.)2(والتوافق بین تلك الوحدات الفنیة،ث التوازندحیهو الذي  فالشعور

التي ،سوالمتمثل في خبایا النف،جانب الآخر من الحیاةلل "فروید" فااكتشوبعد

وكل هذه الحالات ،الخوف والقلق، والتوتر ذلك  نع تولدتنعكس على سلوكات الذات، 

دیدة، أدت إلى ظهور ما یسمى فأضفت علیها نكهة ج،انعكست في الكتابات الروائیة

.بتیار الوعي

.26عصام وآخرون، الفلسفة، صعبد الحفیظ:ینظر–)1(
.29، صالمرجع نفسه:ینظر–)2(
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علم النفس  في "فروید"تمن اكتشافا،مقومات النفسیةالاستمد "فتیار الوعي"

محاولا في ذلك تسلیط الضوء على شعوري،لاته المشهورة في اكتشاف الجانب الاونظری

من أفكار ذهنه والمظلمة من الحیاة الباطنیة للإنسان، وما یدور في ،تلك الجوانب الخفیة

.وما یختلج في نفسه من مشاعر وأحاسیس،وتصورات

البحثضبط أصوله في نتقل إلى ن،"تیار الوعيل"بعد تحدید الجانب السیكولوجيو   

.ل جهود النقادلامن خ،النقدي

:في البحث النقدي-3

حیث  ؛له "ولیام جیمس"من تعریف ،"تیار الوعي"مصطلح ،استعار نقاد الأدب

.)1(فیه هذا الأسلوبجدو یالذي  ،من القصص الحدیثملوه لیصفوا به نوعاستع

موضوعه على وعيیركز ،أسلوب جدید في الكتابة الروائیةهو  ،"فتیار الوعي"

May("اي سنكلیرم"أول مرة في النقد الأدبي مع الناقدة فظهر  ،)2(شخصیة أو أكثر

Sin chair(،تعقیبها على وذلك عند ،1918ة نسفي أفریل في مقالتها التي نشرت

Dorthy("دورثي رتشارد سون"روایات  Rcihard son()3(، إلى في ذلك مشیرة

.)4(نحو تقدیم الحالات النفسیة للشخصیات الروائیة ،في تصویر الشعور ددیجأسلوبها ال

وذلك من أجل معرفة الحالات،بالشخصیة الواحدة"تیار الوعي "یهتم أسلوبإذ 

والكشف ،ق فیها بهدف تفسیرهامحاولا في ذلك  التعم،یة والشعوریة التي تنتابهاالنفس

 هات الداخلیة، مبتعدین كل البعد عن عالمولهذا وجه الكتاب اهتمامهم  بتلك الحالا،عنها

رغبات وأحلام أفكار و  ما یدور فیه منعو  ،لها الباطني عالمال مركزین فقط على،الخارجي

.تجاهر بها كي لتي لا تمتلك الجرأة ا ،وأمنیات مكبوتة

.32دیفید لودج، الفن الروائي ص:ینظر–)1(
.22روبرت همفري، تیار الوعي في الروایة الحدیثة، ص:ینظر–)2(
.33أحلام حادي، جمالیة اللغة في القصة القصیرة، ص:ینظر–)3(
.09محمود غیم، تیار الوعي في الروایة العربیة الحدیثة، ص:ینظر–)4(
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فالقص موضوعه منذ الأزل علاقة الإنسان بأخیه الإنسان، أو مع الطبیعة فهذه "

وازع متعددة، ترسبت داخل الإنسان بل سبقتها دوافع ون،تكن مجرد سلوكات العلاقة لم

لى والتركیز ع،أن القص كان یتوقف عند وصف السلوك الظاهريوحركت توجهاته إلاّ 

وهذا ما أدى إلى ظهور نوع ،)1(لظاهري في المسألة دون تعمق فیه وا ،البعد الاجتماعي

الراوي مهمة تكمن ، و للشخصیة الواحدةالباطنیة یهتم بالجوانب النفسیة ،من الروایةجدید

.میولو  ،ومدفون داخل الشخصیة من أفكار،مكبوتالكشف عما هو  في

ن لأ، )2("وصف الشخصیة من الخارج"،"وولف فرجینیا"فبات من الخطأ كما ترى

محاولا في ذلك ،والمظلمة للشخصیة،اهتمام الراوي أصبح منصبا على تلك العوالم الخفیة

المجرى المستمر الذهن لیس إلاَّ « ن،لأیحتویه وعیهاوإبراز كل ما،تسلیط الضوء علیها

.)3(»للصور والذكریات

نحو ،)القارئ العادي(تعرفه بشكل مبسط في كتابها ،"فرجینیا وولف"ونجد الناقدة 

الشيءأسلوب بأنه  "وتحدده أكثر، ،"لأفكارل العفوي أنه أسلوب التسلسلب"« :قولها

هو طریقة تراسل ،"تیار الوعي"التعریف نلحظ أن خلال هذا فمن،)4(»"یذكربالشيء

  .يدلا إراو غیر منظم في الذاكرة بشكلوتسلسلها ،الأفكار

جیمس "، )5(بهذا الأسلوب نذكرالذین خاضوا وكتبوا،ومن أشهر الكتاب

في  "روبرت همفري"تناول حیث  ؛وغیرهم"ولیام فولنكر"،"فرجینیا وولف"وكذلك "جویس

لإسماعیل "حدث الأمسدراسة تطبیقیة لروایة ی"تیار الوعي رؤیة نفسیة زمنیة مكانیة مصطفى عطیة  جمعة ،–)1(

:من الموقع ،فهد إسماعیل

15:16www.arabi:، على الساعة14/04/2017:یوم الجمعة story .com
  .10ص، لمحسن بن هنیة:لالتخوم البرزختیار الوعي في روایة علي،سلیمة خلیل_)2(
1998ط، دمصر، القاهرة ،، الهیئة المصریة العامة للكتاب،تشظي الزمن في الروایة الحدیثةرشیدأمینة_)3(

  .115ص
ط القاهرة   د، الهیئة المصریة العامة،عقیلة رمضان :رت،مقالات في النقد الأدبي،القارئ العادي ،فرجینیا وولف_)4(

04، ص1981مصر ،
  11ص ،تیار الوعي في الروایة الحدیثة،روبرت همفري:ینظر–)5(
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وقد  ،ماذج من روایات هذا النوعبعض الن،"الروایة الحدیثةفي  تیار الوعي":كتابه

.فیها)تیار الوعي(؛ أيوظیف ذلك الأسلوبمدى ت نیلیبمفصلة،بدراسة صهاخص

هو و  ،ناوله أو تعالجهتعن طریق الموضوع الذي ت،ونتعرف على روایات هذا النوع

تیار (وأسرع ما یتعرف علیه على روایة :"روبرت"قول ووذلك نحر،وعي الشخصیة أو أكث

ضوعها الجوهري فذلك ما یمیزها لا ألوان التكتیك فیها، ویحتوي مو ،هو مضمونها) الوعي

.)1(أكثرأو وعي شخصیة 

استعمل على أنه ،النقديالبحث في " تیار الوعي" أن  نخلص إلى،ذكره قسبمماو 

.التي تتناول فیه وعي الشخصیة،نوع من أنواع القصصلوصف طریقة

:تیار الوعي من الفكر العربي إلى الفكر العربية روای:ثالثا-

بعد احتلالها مكانة ،تعد الروایة أحد الأجناس الأدبیة، وأشهرها في القرون الأخیرة

والتي اكتسبتها عن طریق تقربها من الواقع ،في وقتنا الحاضر«مهمة بین الفنون الأدبیة

أهم الشخصیات  باستیعا وه وقضایااشكالیاته،في  لخوضل ةالمستمر ومحاولاتها 

فكل یزها عن غیرها من الأجناس الأخرى إذ تمتلك خصائص وتقالید تم،)2(»والأحداث

.الأخرىعن الروایات  ابهروایة لها خصوصیة خاصة تتفرد

ادثتها في المقام ضوعها وح، مو الإنسانيتفسیر للحیاة والمجتمع  «  هي ،فالروایة

.)3(»تحیط به من مشاكل وهموم ومعانات أبدیةلكل ما-الإنسان-الأول 

في الفكر  ،انب الداخلي للشخصیةیهتم  بالج،جدید من الروایاتنوع ر ظهومنه 

ورات ثروف التي كانت سائدة آنذاك، من لظلمع بدایة القرن العشرین، نتیجة ربيغال

رؤیة مجاهل الذات، وذلك وتأثیر العلوم الأخرى في ،لمجتمعات وتطورهالعلمیة، ونمو 

.22، صتیار الوعي في الروایة الحدیثة،روبرت همفري:ینظر–)1(
 1طد ب، والإیمان، لعلما ،"تطبیقیةودراساتبحوث"الجدیدة الروایةنادر أحمد عبد الخالق،:ینظر-)2(

  160ص2009،
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)3(
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والجمعیة في علم ،شعوریة الفردیةلااكتشاف القوى الفي  "یدسغموند فرو "جهودعن طریق 

(1914-:الحروب خاصة الحربان العالمیتان الأولىخلفتهوماالنفس،

فكل تلك الظروف جعلت ،)1(، من دمار نفسي مریع)1945_1939(والثانیة1919)

عن   محاولا في ذالك إقامة حوار معها لیكشف به،على ذاتهینكفئالغربي الإنسان

ها قعماأأدى إلى خلق رؤیة جدیدة عن الذات و وهذا ما ،)2(بداخلهانوازعها وما یصطرع 

عیش حالة تفي تلك الفترة أصبحت الذات الإنسانیةحیث  ؛)3(التي كانت متعددة الوجوه

.جعلها تنطوي على نفسهاما هذا  و ،من القلق والخوف

جدیدإیجاد فعل إبداعي يأصبح من الضرور ،وفي ظل تلك الحالات الانفعالیة

، فكان)4(یعید النظر في كل شيء، ویكون قادرا على إعطاء قراءة أخرى للحیاة الحدیثة

یشعر بها  كان  التي،ید تلك الحالاتستجالمناسبة في ،أحد الأسالیب"تیار الوعي"

عن طریق لیس ،الإنسان آنذاك، فبواسطته نستطیع الكشف عن طبیعة الشخصیة

بمعنى أننا   ؛)5(یدور في ذهنها من أفكار وتصوراتما  خلال  نما موإنّ الأحداث، 

ما یدور أو تفكر فیه الشخصیة الروائیة كل یمكننا الإطلاع على،"تیار الوعي"بأسلوب 

حیث ظهر هذا النوع على  ؛)حزنوال فرح،ال(: مثلو حالات ،من مشاعرتشعر به أو ما 

صصي عن طریق تصویره للحقیقة كما یراها الكاتب یثور على الفن الق،أنه شكل حدیث

.)6(وض العصر و كشوفه العلمیة والنفسیةغممع  ب حیث تتناس

.29أحلام حادي، جمالیة اللغة في القصة القصیرة، ص:ینظر–)1(
جامعة  ، ةالعربیقسم الآداب واللغة،مجلة المخبر،ة  الجدیدةالأولى للروایرهصاتالاتیار الوعي، ،سلیمة خلیل–)2(

،                       185ص ،07،2011ع بسكرة ،د خیضر،محم
  16ص م،2011، 1یوسف نوفل، في السرد العربي المعاصر، دار العالم العربي، القاهرة، ط:ینظر–)3(
سامي سویدان، فضاءات السرد ومدارات التخییل الحرب والقضیة والهویة في الروایة العربیة، دار الأدب :ینظر–)4(

.11، ص2006، 1ط یروت، لبنان ،ب
.72م، ص2010/ هـ1431، 1ط في السرد الروائي، الدار العربیة للعلوم، بیروت، لبنان،:عادل ضرغام:ینظر–)5(
.16یوسف نوفل، في السرد العربي المعاصر، ص:ینظر–)6(
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ة الحیاة الداخلی هو ،التیاریةأما عن الأسلوب الذي تركز علیه الروایة

 في المختلفة الطرق طة مجموعة منسبوا،ها النفسيومحاولة الكشف عن جانب،للشخصیة

.  رالتعبی

)1(:نذكرالشكل الجدید بهذائیة رواالأعمالهم من أشهر الكتاب الذین نجحوا في كتابة  و

.)عولیس(في روایته ،"جیمس جویس"_

.)المنارةإلى السیدة دالواي و (في روایتها،"فرجینیا وولف"_

.)و العنفالصخب("في روایته ،"كرنولیام  فول"_

.)رحلة الحج( افي روایته،"دورتي رتشارد سون"_

.)بحثا عن الزمن الضائع(في روایته ،)Marcel Proust(تسمارسیل برو "_

تیار "في روایة،أهم تقنیات الكتابةالذین احتوت أعمالهم على ،ئیینمن الرواوغیرهم

المناجاة "و ،)وغیر المباشرالمباشر(:بنوعیه"المنولوج الداخلي:"نذكر منهاوالتي ، "الوعي

فبواسطة تلك التقنیات ،خصها بدراسة مفصلة في الفصل التطبیقيسنوالتي ، )2("النفسیة

.ل حریةبك اأن تفصح عما بداخله،روائيتستطیع الشخصیة في العمل ال

من فكرة أن عقل الإنسان یشبه جبل الجلید العائم الذي ،"الوعي تیار"روایةتنطلق ف

تمثل الجانب الیقظ من الإنسان، أما الجزء الأكبر )القمة(لا تظهر إلا قمّته، فهذه الأخیرة

أن روایة  هذا ، یعني)3(شعورلا، فمن هنا ظهر الاهتمام بعالم المن عقله فیظهر في النوم

.وأسراره الخفیةلمعرفة خبایاه،تهتم بالجانب الخفي لتنیر ما بداخله،تیار الوعي

ربي المعاصر، وذلك غللتعبیر عن أزمة الإنسان ال،"تیار الوعي"جاءت روایة كما 

والتي عملت على كسر ،لروائیة المذكورة سابقا في البحثعن طریق تلك الأعمال ا

أبحاث في اللغة والأدب ،ة المخبرمجل،لمرزاق  بقطاش"خویا دحمان"سعاد طویل ، تیار الوعي في روایة –)1(

.186، ص 2009، 5بسكرة ، ع،قسم الأدب العربي، جامعة محمد خیضرالجزائري،
جمالیة السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاري، عمان، الأردن "فانينصبیحة عودة زعرب، غسان ك–)2(

.157، صم2006/هـ11426ط
.16عربي المعاصر، صیوسف نوفل، في السرد ال:ینظر–)3(
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والزمانوالشخصیاتوالبناء،الحدث،(:ةالكلاسیكیالأساسیة المعتمدة في الروایة واعد الق

ي أ مألوف؛سائد و  هو قد خرج عما،الروایة نالجدید مبمعنى أن هذا النوع  ؛)1()والمكان

كبیر في ل ساهمت بشكعلى أسالیب سردیة جدیدة ،واعتمادهكسر القوالب التقلیدیة،

نطاق المنطقیة السردیة  نوخروجها ع،وتطورها عن غیرها من الفنون،الروایة ةنمو حرك

.الخصوصیة في مجال السردالجدة ومما أكسبها نوع من 

نوع سردي حدیث ظهر بفعل  هي  ،يالوع تیارة نستخلص مما سبق أن روای

في تاریخحقیقیةحیث سجل ثورة  ؛على البروز في الأعمال الروائیةعوامل كثیرة ساعدته

؛ لأنها تركز على الجوانب الداخلیة للشخصیة، وتحاول من خلالها  الروایة الغربیةتطور 

.الكشف عن الكیان النفسي لها

الذي كان  ،إلى الروایة العربیة عن طریق فعل الترجمة،انتقل هذا النوع الجدیدحیث 

من قبل،لغربیةالروایات االعدید من ترجمتهذا یعود إلى و في ذلك،  اكبیرً  اله دورً 

:)2(من بینهم مجموعة من النقاد، نذكر 

.1982سنة )ولیسع(الذي ترجم روایة ،"طه طه محمود"الدكتور_

وروایات ،لولیام فولكنر)الصخب والعنف(ترجم روایة  الذي  ،"ار بإبراهیم ج ار بج"_

).الواي، المنارةدالأمواج، السید (،"فرجینیا وولف"الكاتبة 

للكتابة في هذا النوع ،المجال أمام الروائیین العرب،ت تلك الترجماتفسحكماو 

في استعمالهم له؛ حیث  نمتأثرین في ذلك بالغربیی،"تیار الوعي":ب الجدید الموسوم

یعیشونها اوكذلك الحالة النفسیة التي كانو ،مفوه في روایتهم معبرین به عن مكبوتا تهوظ

:)3(نذكر ،أولئك الكتاب نوم

لسرد وقراءات نصیة، الوراق دراسات في آلیات ا"محمد، الروایة العربیة الجدیدة شعبان عبدا الحكیم:ینظر–)1(

                        . 17ص ،1،2014ط ،الأردن ،عمان
.136أحلام حادي، جمالیة اللغة في القصة القصیرة، ص:ینظر–)2(
.17وفل، في السرد العربي المعاصر، صیوسف ن:ینظر–)3(
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 ي، والت)والكلاب اللص(المشهورة في روایة ،"نجیب محفوظ"ري القصاص المص_

یة لشخصیة البطلة داخل فیها رصد الحیاة الداخل، محاولا"الوعيتیار "عدت من روایات

.الروایة

.)السد(روایته  في ،"المعريمحمد "الروائي التونسي و  _ 

  .من كتبوا على نحوهمم موغیره،"سهیل إدریس"الروائي اللبناني و  _ 

إذ تأثر هو ،فمثله مثل سائر الروائیین العرب،الروائي الجزائريالعمل أما عن

:نذكر منها،روایاتال بعض ذلك في ر، ویظهالأعمالأیضا بتلك 

التي تقع ،)زلزالال(روایة  « و ،)اللاز(روایتهفي  ،"ارالطاهر وط"الروائي الكبیر_

التي تغلب أحیان  ،بالرغم من المباشرة السیاسیة،"تیار الوعي"ضمن إطار النوع الأدبي 

ولیام "بكتابات)نجمة (هتروایفي  ،"یاسین"تأثر كاتبكما،)1(»على البعد القصصي

وذلك من ناحیة الأسلوب في ترتیب الزمن وحركة الروایة وإیقاعها المؤثر، في،"رنفولك

تأثر إلى حد كبیر بالكاتبة م، "بدیمحمد "نجد أیضا الكاتبوكذلك  ،مواقفه تجاه الحیاة

.)2()قصة الملك(و ،)وإلى المنارة(و ،)الأمواج(:لاسیما بكتاباتها،"فرجینیا وولف"

 ت، لكن لیس"تیار الوعي"أسلوب ستخدمت التي ا،هذا عن بعض الروایات الجزائریة

ومن تلك الأعمال الجزائریة ،ى الساحةلع همؤ آخرین لم تظهر أسماهناك روائیین لها، فك

دراسة والتي سنحاول ،"حفناوي زاغز"للكاتب الجزائري "الشخص الآخر"الحدیثة روایة 

.بنیتها السردیةاستخلاصه من فیها و "تیار الوعي"

.312محمد غنیم، تیار الوعي في الروایة العربیة الحدیثة، ص–)1(
بوروبة، الأدب الجزائري الشریف :إشرافالصلاح لونیسي، تیار الوعي في روایة التفكك، شهادة ماجستیر،:ینظر–)2(

 م2011/2012العربیة وآدابها، الجزائر،، قسم اللغةكلیة الآداب واللغاتنة،باتجامعة الحاج لخضر،، الحدیث

.)مخطوط(،52ص
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والأدوار التي ،إلى دراسة الشخصیات الروائیة،ق في هذا الجزء من البحثر طتسن

في عالمها الظاهري "سعید"بدایة بشخصیة البطل،تقوم بها داخل العمل الروائي

وكذا  ،وعيواللابین الوعي واضطرابها النفسي ،"اجيدال"شخصیة والده ي، ثموالباطن

یات قننحاول الوقوف عند أهم التسأننا كما،ةواعیاللا و وحالتها الواعیة"لینإ"شخصیة 

عما یدور في للكشف،ساردنها الوسیلة التي یستخدمها الكو  ،التیاریة الموجودة في الروایة

.روایةمدى توظیفها في ال عنو  ،باستخراجها والكشف عنهاوعلیه سنقوم ،ذهن شخصیاته

:الشخصیات الروائیة وأدوارها: أولا-

:مفهوم الشخصیة الروائیة -1

إذ تعد من المكونات الأساسیة ،في العمل الروائيهامة تحتل الشخصیة مكانة 

ة فبواسطحداثالأ ها تقوم بتصویرلأن ؛قوم علیهتوهي بمثابة العمود الفقري الذي للروایة،

حیث یتم اختیارها من قبل الكاتب، وذلك  ؛اءهوآر تتجسد لنا رؤیة الروائي الشخصیة 

.بحسب الأدوار التي تقوم بها أو تؤدیها داخل العمل الروائي

شخصیات ن و دبحیث لا یمكن تصور روایة ،سردالفي كل  امحوری اإذ تعد عنصر 

طب الذي یتمحور حوله الخطاب الق«:تمثل، كما أنها )1(شخصیةأو أفعال دون 

ولا یمكننا ،في إنجاز الأفعال في الروایة رله دو فالشخصیة هنا تعتبر فاعل ،)2(»السردي

.الاستغناء عنها

ات قبل النقاد والباحثین في الدراسمن اكبیر  ااهتمام، فقد لقیت الشخصیة الروائیة

جل «:أنها،یفات الشائعة لهامن التعر و ور مفهومها وتعددت الرؤى حولها، فتط،المختلفة

هي تشیر إلى الصفات و  ،التي تشكل طبیعة شخص أو كائن حي،السمات والملامح

.93م، ص2010د ب، ،1محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، دار الأمان، الرباط، ط:ینظر–)1(
قسنطینة ،جامعة منتوري،جمیلة قیسوم، الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة، قسم الآداب العربي–)2(

.145م، ص2000، 13 عالجزائر، 
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على الأخص ما ،ولها في الأدب معاني أخرى، یة والمعاییر والمبادئ الأخلاقیةالخلق

.)1(»أو روایة أو مسرحیةقصة یتعلق بشخص تمثله

التي تمیز شخص عن غیره من ،هي تلك الصفات والملامح، إذن فالشخصیة

.فرد بهاتی،علیهعلامات تظهرالأشخاص، ولكل شخص له 

شخصیة كائن له سماتال«:بأن،"الد برنسلجیر ")قاموس السردیات (رد فيیكما و 

تختلف ،مل الروائي، فالشخصیات في الع)2(»ومتحرك في أفعال إنسانیة،إنسانیة

والتي تمیزها عن غیرها من ،لخاصة بهافلكل روایة شخصیاتها ا،یةباختلاف الروا

وكذا المواضیع ،بهاالروایات، وهذا الاختلاف یكون أیضا من ناحیة الأدوار التي تقوم

یتفرد بروایته لیوظفها كل روائي ،ها أدوار وأفعال خاصةلأي أن كل روایة  ؛التي تعالجها

  .االتي تساهم في نمو الأحداث وتطوره،عن بقیة الروایات الأخرى

یفرق بین مصطلحي ،)ایةنظریة الرو (:كتابهفي  ،"مرتاض كعبد المل" دونج

حالة ،ولدیه هو ذلك الشخص المسجل في البلدیة "فالشخص"، "الشخص"و "الشخصیة"

لا یخلو من عمومیة المعنى "الشخصیة "بینما إطلاق ،والذي یولد فعلا ویموت،مدنیة 

أي الإنسان  ؛هو الكائن الحي"الشخص "یعني أن ،)3(زئبقي الدلالةفي اللغة العربیة،

...وما تحمله من صفات وطبائع،الشخصیة الروائیةیقصد بها ف "الشخصیة"أما،العادي

:أنواع الشخصیات الروائیة _2

وجدناها ،)4("زاغز  لحفناوي"للكاتب ،"الشخص الآخر"على روایة فعند تطلعنا

الأدوار التي تقوم بها إلى شخصیات رئیسیة یث قسمناها حسبح،متعددة الشخصیات

التي لها حضور كبیر ،كون تركیز دراستنا على الشخصیات الرئیسةسیو  ،وأخرى ثانویة

.210، ص1986، ط یة العمانیة، صفاقص، تونس، دإبراهیم فتحي، معجم للمصطلحات الأدبیة التعاضد–)1(
  30ص ،)مرجع مذكور (برنس، قاموس السردیات، الدجیر –)2(
.5، ص1998ط،  د ، الكویت،رفةي تقنیات السرد، عالم المععبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث ف–)3(
2000، الجزائر ،بوزریعة،خر، دار هومةالشخص الآ، حفناوي  زاغز–)4(
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، ثم ننتقل إلى ) ةواعیاللاو  الواعیة(عرفة حالتها النفسیة في الروایة، وذلك من خلال م

.التها الواعیةالتي ظهرت في ح،الثانویةالشخصیات دراسة 

:الرئیسیة اتالشخصی-1_2

ون ویك،بعنایة كبیرة في الروایة من قبل الكاتبحضىالتي ت،الشخصیاتوهي تلك

 أي فلا یخلو،حیث تقوم علیها أهم الأحداث وأبرزها ؛حضورها ممیز في العمل الروائي

التي یصطفیها ،الشخصیة الفنیة«إذ تعد ،عمل روائي من هذا النوع من الشخصیات

وتتمتع هذه الشخصیة المحكم ، التعبیر عنه من أفكار و أحاسیسما أرادالقاص لتمثل

ما ، ك)1(»وحریة في الحركة داخل مجال النص القصصي،بناؤها باستقلالیة  في الرأي

ولیس من الضرورة أن تكون الشخصیة الروائیة هي ،مامنجدها تقوم بدفع الفعل إلى الأ

.)2(یكون لها منافس أو خصم وقد ،ولكنها هي المحوریة،البطل دائما

عالمهفي  الروایة،الذي یمثل بطل،"سعید"شخصیة المحوریة نجدها تجسدت فيفال

:ویمكن توضیح ذالك كالأتي،الظاهري والباطني

:بن العالم الظاهري والباطني"سعید"شخصیة -1_1_2

م به و والسلوك الذي تق، یتجسد هذا العالم في المظهر العام:العالم الظاهري_

قد قدم لنا ذلك من ،ةروایالفي السارد تدل علیه، إذ نجد الشخصیة من أفعال وأقوال

نقوم باستخراجها سوالتي،الظاهري "سعید"عالم المتجلیة في، خلال بعض المقاطع

:في الجدول الآتيكما،وتوضیحها

1998ط، د د ب،كتاب العرب، داحفي القصة الجزائریة المعاصرة، اتط، تطور البنیة الفنیة بط أحمد شریبشری–)1(

  .32ص
.212دبیة، صإبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأ:ینظر–)2(
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  في العالم الظاهري" سعید "شخصیة 

ات الجانب الظاهريصفالصفحةالمقطع السرديالشخصیة

سعید 

نحیل ، شابسعید بن ثري القریة«

الجسم لا یشبه أحدا من إخوته، ولا 

یضاهیها في غرابة الأطوار وتقلبات 

العواطف ، ند من أنداده میال 

وحیدا للعزلة زاهر في الحیاة یجلس

في شعاب الوادي أو فوق الهضاب 

ي یتذكر، بأو على سفوح الروا

»...یفكر، یحلم

یتجلى الجانب الظاهري في )04(

:الصفات الآتیة 

، تقلبات العواطف، و الجسمنحیل(

،وحیدایجلس،  میال للعزلة

)یتذكر، یفكر، یحلم

بنس، یحؤ طفلا خجولا صبیا م«

الحیاة كما هي یرضى بالواقع كما 

یغني مع ...هو علیه، یتوهج الأمل

الربیع ینتشي مع العصافیر یمرح 

»..مع الخرفان

:یتجلى الجانب الظاهري في صفة)09(

الخجل، المرح، والرضى بالواقع، (

)الأمل

كان شاب ككل الشباب علما، «

خلقا، وعلو همة حتى أني أخاله 

أحیانا لا ینتمي إلى قریتنا بأي 

»وجه

یتجلى الجانب الظاهري في )31(

:صفاته كونه 

.متعلم،ومتخلق،و عالي الهمة

لا انطوائه على لا یأخذ علیه إ«

  »تو مصنفسه إیثاره للعزلة وال

:یتجلى الجانب الظاهري في كونه)31(

.انطوائي، منعزل، صامت
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كریم الطباع، صافي القلب، لیس «

صریحا لا ،أو المتغطرسباللجوج

یعرف المدارة، شهما، متواضعا 

»..بسیطا، نزیها

:یتجلى الجانب الظاهري في صفة)33(

بأنه صریح، الكرم،و الصفاء،

.وشهم ،و متواضع،و بسیط

حصل على شهادة التعلیم الثانوي «

منذ سنوات تعثر به الحظ دون بلوغ 

میل للفلسفة وعلم ی،التعلیم الجامعي

...یقرأ كتب كثیرة مختلفة،النفس

ولا  ،هار غیر متعلق بالدنیا وهج

»محبا للاختلاط بالناس

:یتجلى الجانب الظاهري في كونه)74(

تعلم، ومحب للعلم والفلسفة،وحب م

المطالعة،و الزهد في الدنیا، 

.ومنطوي

میالا للتجوال في البراري، «

والحدیث مع نفسه، یقضي أحیا 

كف بحجرته تالیوم أو الیومین مع

موصد الباب علیه، عازفا عن 

الأكل والشراب، علما أنه لا یدخن 

  »ربشولا ی

:یتجلى الجانب الظاهري في كونه75ص

حبا للتجوال، ودائم الحدیث مع م

نفسه، ومنعزل عن الناس

والتي تصب كلها في وصف العالم ،حظ من خلال المقاطع المدرجة في الجدولنل

وكذلك أفعال التي یقوم بها ،في الظاهر من صفات وأخلاق،"سعید"یهعل الذي یبدو

ن بعض أخرى جاءت على لسافي سیاق حدیثه، و السارد فمنها التي صرح بها 

إذ تبدو لنا هذه الشخصیة عادیة، تعیش حیاتها مثل باقي الشخصیات ،الشخصیات

:والتي منها،الأخرى، إلا أنه یظهر علیها بعض الأفعال التي تختص بها وتمیزها

ها فیوالمكوث ،ماكن الخالیة والموحشةوالتجول في الأالانطواء،و الصمت، و  العزلة،(

.)طویلا
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 ةبطریقة بسیطیصفه ،هتلشخصیفي وصفه للعالم الظاهري  د السار كما نستنتج أن

أو للمحافظة على وضع غامض أو سري ،للإثارة والتشویقمنه ذلك وسیلةیكون  وقد

أن  السارد ، فمن خلال ذلك استطاع)1(ا أو وظیفتها القصصیةهلملها یتلاءم مع ع

ومعرفة ما یمیزها ،لیها، بهدف التعرف ع"سعید"یكشف لنا عن العالم الظاهري لشخصیة 

.الأخرى عن باقي الشخصیات

الذي یهتم برسم الصفات الخاصة ،إلى جانب ذلك العالم:العالم الباطني_

التعرف السارد قصد إلیه یشیر نجد جانب آخر، الشخصیةوالظاهریة التي تبدو عیها 

والخیالات سیسوالأحا،الذي یتضمن المشاعر،وهو العالم الباطني ،أكثر على الشخصیة

یظهر ذلك في الروایة عن طریق كلام الشخصیات و  ،، وكل ما یدور في ذهنهاوالأفكار

.الشخصیة مع نفسهان خلال حدیث مه أو عن ایرهوتعب،الأخرى

دراسة شخصیة سعید في العالم الباطني

صفات العالم الباطنيالصفحةالمقطع السرديالشخصیة

سعید

طقوس  یرفض الهیمنة یحتقر«

العبادة الزائفة یأبى أن یتظاهر 

باحترام شخص وهو یمقت فیه 

»كل شيء حتى النخاع

رفض :یتجلى الجاني الباطني في  8ص

الهیمنة،وفي كونه محتقر للطقوس 

والعبادات الزائفة، وبأنه یمقت 

.النفاق

...كان یكتم مشاعره في نفسه«

ولا یجد سعید الجرأة لیجاهر بما 

ویضطرم فیه یعقل في نفسه، 

من متناقضات وما یورقه من 

هموم الناس وأشجان الأسرة 

كتمه :یتجلى الجانب الباطني في  8ص

.للمشاعر،وبأنه یفتقد للجرأة 

.195، ص2000، 1سامي سویدان، أبحاث في النص الروائي العربي، دار الأدب، بیروت، ط:ینظر–)1(
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»وغوایة الأب

اعترته حالة من الاكتئاب «

دین مكث هامدا والحزن الحا

أخماسا في ، یضرب یحملق

ات الأحلام بحسداسا یتیه في سأ

«

ب الباطني في كونه یتجلى الجان  18ص

مكتئب،و حزین، وسابح في :

.الأحلام

فیود الموت، الهجرة، «

»الانتحار

یتجلى الجانب الباطني في شعوره   08ص

الرغبة في الموت، :الداخلي نحو

.والانتحار، والهجرة

لیتني ما كنت ولا كان الذي «

»سأكون من أجله

ه یتجلى الجانب الباطني  في كون  19ص

.ساخط على واقعه

یتجلى الجانب الباطني في شعوره   23ص  »رغبتي الشدیدة في موته«

الداخلي نحو  رغبته في موت 

.والده

إنه شاب یعاني من الكبت «

بما والانسحاق مما جعله یشعر

لا نحس به ویعاني ممالا نعلم 

..«

:یتجلى الجانب الباطني في صفة  30ص

.الكبت،و الانسحاق

وق إلى التغییر یدفع بي الش«

الحركة من أجل -للحركة

»الآخرین

یتجلى الجانب الباطني في رغبته 134ص

الشوق إلى :الداخلیة نحو 

.التغییر

دالة على العالم الباطني ال ،سردیةالمقاطع نلحظ الالجدول فمما ورد ذكره في

مشاعرمن أفكار و  ؛تقدیم ما یدور في ذهنهمن خلالها السارد والتي یحاول ،"لسعید"
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وأحاسیس وأسرار یكبتها، فكانت الرغبة الوحیدة له هو التغییر في كل شيء  تابغر و 

وكذلك الناس وطریقة تفكیرهم،ه كالقیودإلیالتي كانت بالنسبة،والإطاحة بتلك التقالید

رة وراء المادة، كما یود أن یزرع فیهم المطالبة بالحقوق المهدو  مجریانهونظرتهم للحیاة و 

أو یرغب في تحقیقه، من ،فكان یذم كل شيء یخالف ما ینادي به،من قبل كبار القریة

وغیر ه،الذي كان یعیشما یكره الوضع السائد في قریته، ظلم واستبداد وهیمنة وتسلط، ك

التي تنتابه حالات الیأس والعجزأثناء والموت،نتحارالالتفكیر في  دعاهمقتنع به مما 

یكون الناس فیهحیث  ؛عالم الأمواتوهو  ،إلى عالم آخر،ك الواقع المریروالفرار من ذل

.أكثر محبة وألفة مع بعضهم البعض

 عن لا یختلف كثیرا ،"سعیدل" عالم الظاهريالأن  ،ونستخلص من الجدولین السابقین

ا كم،وعن معاناته في الحیاة،فكلاهما یعبران أو یرسمان لنا صورة عنه،الباطنيعالمه 

ذلك ببعض السلوكات التي یقوم عن  اعبر م،هلبه في داخشعرظهر لنا ما ینتابه وینجده یُ 

والأفكار المكبوتة ،وعن طریق الكلام الذي یتفوه به، فكل تلك الأحاسیس والرغبات،بها

فضه للوضع السائد، كما وعدم الاستقرار بین قبوله ور ،جعلته یعیش حالة من الاضطراب

دائم في التفكیر والتخطیط للیوم و فسه، سابحا بخیالاته إلى ما وراء الواقع، تائه عن ننجده

.ویحقق فیه أحلامه وآماله،الذي سیأتي

، والفرار ةقاضة المؤقتیستوالإ ،وجود حالة اللاوعي"سعید"حظ في شخصیة كما نل

:تيوهو ما سنوضحه كالآوح له من جدید،ثم عودة الر خر،إلى العالم الآ

:اضة المؤقتةقیستو الا اللاوعيحالة _1_1

وهذه  ،...ورغباته همیولا تتتضمن عن غیره التي تمیزه،لكل إنسان حیاته النفسیة

أن سلوك ،الحیاة لا یعرفها سواه إلا إذا عبر عنها، لكن هناك فرضیة في علم النفس تقول

لا ن شعوریة أو فتلك الحوادث قد تكو ،الإنسان یحتوي على حوادث غیر معروفة
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"شعوراللا"أما ،)2(»وظیفة حسیة لإدراك الحالات النفسیة«یعد"فالشعور"، )1(شعوریة

من سطحه  ادو الواسع الذي یحتل الشعور جزء محدالمحیط  و أساس الجهاز النفسي،«فهو

وفي الوقت نفسه ،شعوریةلااللأن كل ما هو شعوري یأتي نتیجة لسلسلة من التمهیدات 

بمعنى أن  ؛)3(»أن یجد كل ما هو شعوري طریقه إلى الشعور،لضروريلیس من ا

.شعورلایرة من الحیاة النفسیة یحتلها الالمساحة الكب

وغیر ،حولهما یب الفرد ویصبح لا یستطیع إدراك صالتي ت،اللاوعيأما عن حالة 

ي كان الذ ،"سعید"في البطلتجسد فهي ت،)4(قادر على التفاعل مع البیئة المحیطة به

ساعة أو أكثر تغرق تس،ومتباعدة آخر،یغیب عن وعیه في فترات متقاربة حینا«دائما

وانطوائه "سعید"فعزلة ،)5(»ثم یصحو وكأنما عاد من رحلة بعیدة طویلة،نهار ومن اللیل أ

التي یقوم بها  هتلوكا سالتي تظهر من خلال ،أفعاله ودعن طریق ردتتبین على نفسه 

قوله  نحو،"صالح"ما جاء على لسان صدیقه ،ومن تلك الأفعال والأقوالوكذلك الأقوال

في البراري وحده لیلا نهار، شاهده بعضهم یحادث القمر والنجوم  میهیلم یكن سعید أ «:

.)6(»...ویحادث نفسه وهو جالس وماش

وذلك عندما لا یجد صدیقه ،نعت بسببها بالمجنونأصبح یوكذلك یقوم بأفعال حتى 

وأحیانا یجاهر بها في شكل ،فیكتم قلقه وما یؤرقه من هموم الناس في نفسه، "لحصا"

نادرا ،الشر والعصیانمرأضه الوفي كظم الغیظ و فإن لم یجد خلّ «،كلام قاسي وفاحش

.20عبد الحفیظ عصام وآخرون،  الفلسفة، ص:ینظر–)1(
.190، ص1962أوت د ط، د ب،،نضمي لوقا:لام، دار الهلال، ترسغموند فروید، تفسیر الأح–)2(
.189فروید، تفسیر الأحلام ، صسغموند–)3(
:من الموقع المرضى،فایز أبو حمیدان، حالة اللاوعي عند–)4(

.10:20www:، على الساعة12/2/2017:یوم الأحد Bokeen. News.com
.04الروایة، ص–)5(
  .30ص  الروایة،–)6(
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قد عاوده  ،"الداجي"لناس هاهو ابنلحتى یقول ما یثور، فیعلن، ویشتم، یحطم، ویمزق

.)1(»جنونه

دون كان  ه یقوم بأن كل ما توضح لنا ،"سعید"ي كانت تعتري التالحالات فتلك 

شخص آخر یحركه ویأمره بفعل كل ذلك، حتى انتهى به الوضع إلى وكأن  ،وعي منه

وذلك بعد الضرب الذي ، الساردي لمدة ثلاثة أسابیع على حد قول وفقدان الوع ،المرض

ففي ، )2(»كلمات غیر واضحةفقد الوعي جعل یهذي ب...صرخ توجع« والدهقبل منتلقاه 

حیث  ؛معديغرفة لا یزوره أحد لأن مرضه مسجون فيأنه مثل ال"سعید"تلك الفترة یحس

یركض بخیاله طلیقا في كل الاتجاهات «:في الروایة ذلكیتجلى و  ،كان یسبح بأحلامه

قي وب،)3(»...یقیم العدل ینشر المساواة، یعاقب، یجازي...یبني الممالك، یحكم الناس

ما كان یرى أثناء مصرحا ب،ثم صحا ورجع إلى طبیعتهطویلة على هذه الحالة مدة

والعفاریت،هل هذا كل ما لدیك لأخ یحیا قرابة الشهر مع الأشباح والغیلان«:مرضه قائلا

یتوارى منها هاربا مرة یقبع حولها ،ىضناور الوحشة الغمو یعیش معها في أدغال المرض 

.)4(»...متسلما

وكذلك الأحلام ،"سعید"منهاالتي كان یعاني ،ظ أن كل تلك الحركات والحالاتنلح

بعض المؤثراتتعود إلى ،لشعورخرج إلى اتعادة ما التي و  ،شعورلافي عالم ال سبةتر مال

یر عبتمن خلال ،أفعال نابعة عن حالة من القلق أو الهیجان ودتخرج في شكل ردالتي 

  .ها عن ذلكالشخصیة أثناء حدیثها مع نفس

ل متقلب الأحوامبعثر الأفكار و ، مدة من الزمن وهو على هذه الحالة"سعید"بقيف

بشكل مؤقت  ذلك  وكان ،قصریمرة یطول وأخرى ف، بین غیاب الوعي وعودته من جدید

.08الروایة ، ص–)1(
.14الروایة، ص–)2(
.17الروایة، ص–)3(
.20الروایة، ص–)4(
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دامت أكثر حیث  ؛عرف سببهاوالتي لا یُ ،جاءت الإغماءة الكبرىإلى أن  لیكوهكذا دو 

حیث  ؛وكانت هذه الحالة عكس الأولى،فقد وعیه لم یستعدهمنذ أن،من ثلاثین یوما

وسنأتي في الحدیث عن هذه  الحالة في ،الوعي كثیرا فأصبح شبه المیت ابطال غی

.العنصر الموالي من البحث

:والفرار إلى العالم الآخر يوعلا حالة ال_2_1_1

لة التي اعترته وعن الحا،عنه"سعید"وأفعال أهل ،في أقوالهذه الحالة تتجسد

ة غیاب فتر ر سببها، إذ دامت ذكتصریحات التي لم یحیث جاءت في شكل ؛ ووصل إلیها

لا هو بالمیت ولا ،نحو العشرین یوما، وهو مستلقي على الفراش دون حركة"سعید"وعيال

لك ذ یتبینو  ،إلیهالجمیع من نجاته، وعودة الوعي ویأس ،هو بالحي، فقد طال الانتظار

ناء والحیاة غیر سعید متعلق بین الفلم أرى كل حي « :هعن"الداجي"والده ول من خلال ق

الانتظار أمر مزعج مكث ،اللحظات لا تعني عنده شيءف ،الأیامو هرب من قبضة الزمن 

هذا المقطع لنابینی،)1(»غیر راغب في العودة"سعید"لكن یبدو أن  قدرت أكثر مما 

رغم تلك ،"سعید"من حالة"الداجي"ي كان علیها الت،والعجز،والفشل،حالة الیأس

من  هه وعددفنكیر في فإلى التفتلك الحالة أدت به ،المبذولة في ذلك وداتهالمج

بشرفي ألا لا لا سأنتظر أسبوعا، أقسم .سأمنحه یومین ثم آمر بدفنه«:قولهنحو وات،مالأ

المقطع أن ل هذا لنا من خلایتضح،)2(»ا عبء لا یطاقغدأزید لحظة عن الأسبوع 

ولكنه طول مدة الغیبوبة، من و  ،"لسعید"عودة الوعي انتظارمن قد فقد صبره"الداجي"

یقول ومرة أخرى مرة یقول یومین ف ،كلامهلك من یتضح ذو  ،تنفیذ قراره في ترددیبدو مُ 

.أسبوع

.12الروایة، ص–)1(
.102الروایة، ص–)2(
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ویستعید ،مخاطبا إیاه على أمل أن یسمعه،"صالح"كما نجد في حدیث صدیقه 

صامت، مجزأ، نصفك معنا والنصف الثاني في العالم ،امدهلماذا أنت «:ئلاوعیه قا

.)1(»الآخر فمادمت لم تمت فأنت حي

ونظرة أهله ،"سعید"ن حالة عجاءت لتكشف لنا بأنها ،المقاطع السردیةنلحظ من 

وفقدان الأمل في عودة،رأیهم فیه، كما جسدت لنا كذلك حالة الیأس و علیه مله وأقواله

  .له لوعيا

بل ،غیر راغب في العودة إلى الحیاة،في حد ذاته"سعید"فیبدو من خلال ذلك أن 

ویرغب فیه منذ زمن طویل،عنهكان یبحثالذي  ،یرید البقاء في عالم الأحلام والأوهام

ونجده دائما في ،كانت بمثابة السجن له،أن معیشته في العالم  الدنیويشعرفقد كان ی

 لظلمول ،لتسلطلو  ،لا مكان للحقدف ءكل شيستوي فیهالذي ی،لم المثاليالبحث عن العا

یفر من نفسه بحثا عن ،فقد كان الطفل منذ الحداثة«:عنه"إلین"وذلك في قول الطبیبة 

لم تكن ،في الذهاب إلى ذلك العالم" سعید"أي أن رغبة  ؛)2(»المطلق ياللانهائالمثالي 

.صغر حدیثة بل كانت تشغل ذهنه منذ ال

یحكم الناس، یصرف «یصبح فیهحیث،یحلم بذلك العالم الجمیل"سعید"فكان 

تلك كل ف، )3(…»الأشیاء یضع الأمور مواضعها الصحیحة یطبق العدل لینشر المساواة

والتفكیر في ، ذي یعیش فیهال ،الواقعي إلى كره عالمه"سعیدب"أدت التخیلات  و ،الأحلام

  .ذلك ه علىالبحث عن الطرق التي تساعدو  ،خرالفرار إلى العالم الآ

یود الموت ف«: نحو قوله،مواضیع كثیرة تدل على ذلكقدم لنا قد الساردكما نجد 

لم یكن إنسانا عادیا «:ویضیف في موضع آخر قول صدیقه، )4(»...الهجرة، الانتحار

.108،109الروایة، ص–)1(
.83الروایة،  ص–)2(
.17الروایة،  ص–)3(
.08الروایة ، ص–)4(
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الولوج في عالم أغلى أمانیه ،ما من الوجود والناسر تبعلى الحیاة، مفهو أبدا ناقما 

فأمنیته الوحیدة هي الابتعاد ، )1(»...وات المغلق والإبحار في المحیطات الغیر مرئیةمالأ

في الخلاص  هته عن رغبسفبنیصرح "سعید"هو اوه، قریته و عن هذا الواقع وعن أهله

عندفي كلامه  ذلك تجلى و ، قهر وظلم والده له وكذلك من،والموت من عذاب الدنیا

ولتكن «:والده اتجاه ذلكوالخوف یملئ قلبه من ردة فعل ،متأخرا إلى المنزلعودته 

فیه  ىاستو ة لا شيء أفضل من النهایة، حیاة غیر جدیرة أن تعاش في زمن الذي یهانال

.)2(»…كل شيء

النص ذلك كما في و  ،كان یكره أن تعاوده العافیةقد ف ،مرضالبأثناء إصابتهحتى 

من كل أنواع  وأنكى،رىفیة، فیجد نفسه مكرها في محیط أز ه العاودایكره أن تع«:

.)3(»وأجد لمن في مثل حاله بأخصترابالاغإن حیاة العزلة والظلمة ،والأمراضالأوبئة 

حیث  ؛كانت موجودة معه منذ الصغر،الولوج إلى هذا العالم عدم  في "سعید"رغبة ف

وذلك في قول الطبیبة ،رحم أمهج من أن ولادته كانت صعبة فقد كان لا یود الخرو 

ومن یدري فلعل لدیه بعض ،لا شك أن هذا المولود یرفض الخروج إلى الدنیا«":سروى"

"سعید"من خلال هذا القطع  نلحظ أن ، )4(»ما یمنعه أن یعمل على هذا البیت الكئیب

ود المجيء یلهذا نجده لا،یعلم بما سیحدث له عند خروجه منهوهو في بطن أمه وكأنه 

.إلى هذا العالم التعیس والمشؤوم 

استدل إخوته و أهله على إذ  ،منذ صغرهمعه كانت موجودة الحالة  أن هذهنجد كما 

حتى أنه في بح بخیالهاسو  ،العودة إلیهافي لا یرغب و تائه عن نفسه  اه دائمأنّ أي  ذلك؛

ن هذا العالم، وذلك أنه لیس من البشر ولا م اظنو بعض الأحیان ینسى من حوله، حتى 

.، الصفحة نفسها الروایة –)1(
.14الروایة،  ص–)2(
.16الروایة،  ص–)3(
.79الروایة،  ص–)4(
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والقفار أنه تائه عن  وزافالم في أنا أراه یهیمإلي أحیانا و خیلیُ «:في قول أحد إخوته

)1(»ه یبحث عن منفذ في السماء لیصعدأنّ  أو لا یرید العودة إلیهاعنهالحنفسه مرت

ذه ما رأیته مرة إلا وساورني الشك في أنه لیس من ه«:قائلا "بشیر"ه معوأضاف أیضا 

.)2(»ه آت منها أو ذاهب إلیهافهو أبد مشدود للسماء كأنّ ،الأرض

وعدم تقبله للواقع الذي یعیش ،"سعید"التي كان یعاني منها،إن حالة الیأس والوحدة

 في  جعله یفكر،مانیهر وعجزه في تحقیق أغییعدم قدرته على التو  ،كرهه الشدید لهو  فیه

لفرار من ذلك العالم الموحش في اه تساعدلمأ إلیهایلجالتي،بحث عن الوسائل والطرقال

.الاستقراءو  ،والسلام،الأمن، كل شيءحیث یتوفر هناك  ؛العالم المثاليإلى 

:عودة الروح _3_1_1

حیث دامت مدته أكثر  ؛سابقاأشرنا إلیه والذي  ،"سعیدل" طویلالوعي ال بعد غیاب

یحلم  ياهاللامتنا في عالمه وت، سارحإذ نجده معلق بین الحیاة والم،من ثلاثین یوما

لت المعجزة صإذ ح،لكن هذا لم یلبث طویلا،بالناس الذین لم یجدهم في عالمه الواقعي

عند ف ،أهله وخوف من الذي أصابه في نفوس،المنتظرة بعد ما تركت وراءها حیرة

 ؟صل لهوماذا ح،في حیرة ودهشة أین كان؟یتساءلجده نمن غیبوبته،"سعید" ظایقاست

بل مبتهجا جآخر ذكرى تعلق بي، عدت من ال...هل كنت مریض«:وذلك نحو قوله

ویضیف مستغربا عند ،ما دون ذلك فلا یفقه شيءأما،وهذا ما كان یذكره،)3(»نشیطا

هل «:في النص كماالذي كان یرتدیه إذ نجده لا یذكره،نهوضه من الفراش في اللباس

الزرقاء، إني لا أذكر شكل أو لون اللباس رحلتي إلى الجزرهذه المنامة في كنت أرتدي 

.31الروایة، ص–)1(
.80الروایة، ص–)2(
.119،صالروایة-)3(
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فهذا دلیل عن طول المدة التي استغرقها في نومه ، )1(»...حتى الأكل لعلي لم آكل شیئا

.أدت به إلى نسیان ما أكله وما لبسهف

بعد صحوته من ،"سعید"حالة سرد لنا ینلحظ السارد ،الثاني من الروایةالقسم  ففي

ما هذا الذي «:الذي هو علیه متسائلا،اندهاشه من الواقعالمتمثلة في و  ،لالطویالنوم 

مدة "سعید"فبقى، )2(»نت مسافر؟كوعتمة هذه أتراني  قذارةأرى أین كنت منذ حین، أي 

لا یعرف أولها من ف ،یهاعكان عن الحالة التي ،مع نفسهتساءلمن الزمن وهو في 

بط بینه وبین ر ویقوم من خلاله بال،وعایشه في ذلك العالم،ما رآهمحاولا استرجاع،آخرها

.)3(»...حقیقة أم حلماكنت أرى هل الذي «:الآن، وذلك في قولهالواقع الذي هو فیه

ما إذا كان في الحلم  هتأسئلعن  الذي یجیبه،لمعیاروفي موضع آخر یصرح عن ا

تي هي المعیار الذي سیكشف إذن جد«:قائلا،جدته هو الحقیقة، وذلك المعیارفي أو 

اللیل، ما إن كنت حیا أم  يجلنأو الآخرة، سأعرف بعد قلیل عندما یموقعي من هذه الدنیا 

فمن خلالها ، ولكنه شهدها مع الأمواتقبل النومة كانت حیةلأن جدته  ؛)4(»میتا

مشدود منجذبا و "سعید" كان، فكان یحلم أو في حقیقة ذاما إ،یحكم على نفسهیستطیع أن 

لا یرید تصدیق أنه كان ،ولا یرید العودة منه ونجده في بعض الأحیان،إلى العالم الآخر

ما نيلیتآه ، ...إذ كنت نائما وإذ ما رأیت لیس حلما«:كما في النص،یحلم

.)5(»تاستیقظ

وذلك ، العالم الآخربعض المقاطع یصف فیها السارد قدم لنا ،وفي مسار الحدیث

وما مدى ،ما كان یعیشه ویراه فیهلأثناء استرجاعه ،"سعید"على لسان ءمن خلال ما جا

الذي  ،سأظل مهما امتدت بي الأیام أحن إلى عالمي الآخر«:قائلا ،إعجابه وحنینه إلیه

  .126ص ، الروایة-)1(
  .117 ص ،الروایة-)2(
  .118 ص الروایة،-)3(
.الصفحة نفسهاالروایة، -)4(
  .119 ص الروایة،-)5(
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...وأرید لا أخشى فراقاوجدت نفسي فیه أكثر ألفة وحبا وتوافقا، أحیا آمن مع من ابتغي

وجد "سعید"نلحظ أن ، )1(»...الفرحة،حب، الصداقةال.. هناك حقیقي كاملكل شيء 

وهذا ما جعله یرغب في العودة إلیه خر ما لم یجده في عالمه الحقیقي ،في العالم الآ

بعد من جدید ، لهو الحیاة  الوعيعودة هي بمثابة ، "لسعید"اء فیه ،إن عودة الروح والبق

.لده في دفنه لدرجة تفكیر وااعتقادهم بأنه صار من الأموات ،

تغیر فیه كل شيء حتى أن إخوته لم ،من رحلته الطویلة تلك"سعید"وبعد عودة 

ني به شخص كأ«:لأول مرة بعد صحوته،ذلك في قول أحد إخوته عند رؤیته، و یعرفوه

كان یبدو وكأنه أحد غریب عن تلك ،)2(»ه لا یشبههإنّ "سعید"آخر إن لم یكن هو فأین

ن بقیة الناس وأهله كما نجد أ،)3(»ي لمن لا یعرفه أنه زائر غریبنظراته توح«القریة

نسي عادة «خر أثناء مشیته مضطربا وكأنهویضیف في موضع آ، مستغربین فیه

ویخافون التقرب منه أو ،اأو صغیرً  افكان أهل القریة یخافونه سواء كان كبیرً ، )4(»المشي

نصفه إنس "الداجي" ولد إن «:نویرددون في حدیثهم عنه قائلی،حتى الحدیث معه

.)5(»بأذىمن التعرض لهحذاروالنصف الآخر جني، 

ه تبعد استیقاظ"سعید"ذكر بعض الصفات التي صار یتمیز بهاالسارد،أن لحظ ون

بقسوةكل من یخاطبه حیث أصبح یرد على ؛ي تغیرت عما كانت علیه في السابقوالت

سعید كان "إنه شخص آخر «:قائلة في ذلك،یتجلى ذلك أثناء صراخه على زوجة أبیهو 

  118صالروایة، -)1(
.120الروایة ، ص -)2(
.128الروایة،  ص-)3(
.الصفحة نفسهاالروایة،-)4(
.129الروایة، ص-)5(
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وذلك في قول أحد رجال ،وفي موضع آخر یستغربون من كلامه،)1(»أكثر وداعة وطیبة

.)2(»لم یكن سعید ینطق أو یتصرف هكذا حتى أني خلت أنه لیس المتكلم«:القریة

یرید به أو ما  ءدى لكل من یخالف ما جاصرغبته شدیدة في التغییر، إذ یتفكانت

للدفاع القتل حیث وصلت به إلى ؛یضرب ویكسر فكان ،تحقیقه في هذا العالم الواقعي

، فأراد أن ینشر العدل والمساواة في كل ىقو لألوهدم قانون الحكم والمكانة ،عن الطفولة

لة قدیمة لعلها خرغبة التغییر « :وذلك في قوله، هباء القریة، وهذا ما كان ینادي أرج

الظلم فزني أرى أو ألمس، البشاعة تستم أكن یوما راضیا،عمال... يولدت مع

؟ إلى من ؟ حتى من«:ویضیف قائلا في  حماسة شدیدة إلى فعل ذلك، )3(»..یجلدني

لا لا لابد من التغییر ...هم منهمكینوالناس في غیالهدایة ل نأمالنجدة، و سنظل ننتظر 

.)4(»لا مجال للانتظار

أنها كانت بالنسبة لأهله ،"لسعید"عن عودة الروح قدم تنستخلص من خلال ما 

بمثابة له  كانتف" سعید"التي لطالما انتظر تحققها، أما ،الأمل والرجاء والأمنیة،وأحبائه

في تلك الفترة "سعید"حیث تغیر ؛إلیه بعد هروبه منه مدة من الزمنالجحیم الذي یعود 

وكذلك معاملاته وتصرفاته ،في طریقة كلامه،وصار شخص آخر من جمیع النواحي

والكلام  ،القساوة و ،نةو وتعوضوا بالخش،خجل والصمت عنهوكل شيء فیه، غاب ال

.الجارح

:تي كالآ ،"سعید"یمكن ضبط حالة الوعي واللاوعي لدى مما سبق و 

.128الروایة، ص-)1(
.148الروایة، ص-)2(
.144الروایة، ص-)3(
  .152 ص الروایة،-)4(
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≠

≠

لمه الباطني عن عاكثیرا یختلف لا" لسعید"أن العالم الظاهري  ،نلحظ من خلال المخطط

وم، وأفكار وأمنیات ببعض كان یعبر عما یحسه ویفكر فیه من مشاكل وهم"سعید"ن لأ

المعروف عنه في  ءفالشي،التي كانت تظهر في عالمه الظاهري،ت والأقوالالسلوكا

.رضاه وتقبله للوضع الذي هو علیه، وعدمالصمتو ، ظاهره وباطنه، هو العزلة

الشخصیاتتلكالأدوار التي قامت بها تحدید  و ،ةوایلر لمن خلال قراءتنا نلحظ 

بل هناك  ، حداث وتقدیمهار الأیسفي  ،تركز على شخصیة رئیسة واحدة لمها أنّ 

مثل،شخصیات أخرى عملت على تكوین  بنیة الشكل الروائي، وقد ظهرت بأسمائها

."إلین"الطبیبة شخصیة

:للاوعيبین الوعي وا"لینإ" الطبیبة شخصیة_2_1_2

شرقیة، مثقفة ومتعلمة، إضافة إلى مل و صامرأة أجنبیة، ذات أوهي  ،"لینإ"شخصیة 

.)1(»أكبر وسیطة في المشرق والمغرب«و ،یبة متخصصة في علم الأرواحبط اذلك أنه

لبعض مواصفاتها في مسار حدیثه السارد ویظهر ذلك عند ذكر ،كما تتمیز بجمال جذاب

فاتح  اوحذاء ربیع،حریریا أبیض اوقمیص نمن الجیلاً بنطا يدكانت ترت«:قائلا،عنها

جمیلة تبدو أصغر من ،شعرها أشقر طویل بیضاء الوجنتین، مستطیلة الوجه،اللون

.39، صالروایة-)1(

شخصیة سعید

عالم الظاھر

حالة الوعي

عالم الباطن

حالة اللا وعي
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سیطة ذات مواهب كانت ولم تزل و «:وصفها،ف في موضع آخریضیو ، )1(»عمرها

.)2( » حو ر في علم ال التبحرخارقة ثم ارتأت

 ذولكي تنق،ن یراودها مدة من الزمنإثر حلم كا،المرابطینى قریة إل "لینإ" جاءت

قد مضت علي في «:وتنادیها لفك أسرها، وذلك في قولها،فیه هابكانت تستنجداً روح

...أرى منطقتكم هذه....موطني أكثر من عشرة أیام وأنا أرى في المنام رؤیا واحدة

فكنت في حیرة ...مستنجد بيسميبادني وكنت أسمع هتافا یتصاعد من مغارة الجبل ینا

"لینإ"كانت تها،عنها في خارطة العالم إلى أن وجد تفبحث،)3(»أین تقع هذه المنطقة

شعرت حیث ؛مساعدة الآخرین دون طلب منهمحیث بنت حیاتها على  ؛امرأة عادیة

تمرح معهم فكانت حالتها عادیة تكلم الناس و ،بالسعادة والفرح بوجودها في تلك القریة

فقط لأن دیانتها عكس ،ها مختلفة على نساء القریةأنّ إلاّ ،مثل سائر النسوةهي امرأة ف

والتي تجسدت من خلال تصرفاتها ،العادیة الواعیة"لینإ"دیانتهم، هذا عن حالة 

حیث  ؛فنجدها في أماكن أخرى من الروایةأما عن حالتها الأخرى ،ومعاملتها مع الناس

والتي تجلت أثناء إقامتها لتلك الجلسة ،وذلك عن طریق وصفه لهاد لناالسار یبینها 

 الذي غاب ،"سعید"وعيرجاع التي تساعدها في إ،عض الأرواحب علىمعتمدة ،الروحیة

.عنه مدة من الزمن

وذلك  ،ح بخیالها إلى العالم الآخر اللامرئي ر تس،في تلك اللحظات"لینإ"فكانت 

تغیب عن الوعي « :هاثم بدأ یظهر علیها أنّ ،قف المتواصلمن خلال تحدیقها في الس

التي ، لصبیة وبعد رؤیتها لتلك ا،عن حالتها في تلك اللحظةأیضا  فضیوی،)4(»تدریجیا

وهذا دال على ،وكذلك أذنیها ایرهخمنا والذي كان یخرج من فمها ،لت من الدخانشكت

  .49 ص لروایة، ا  -)1(
60الروایة ، ص -)2(
  .67 ص الروایة،-)3(
.90، صالروایة-)4(
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وعیها والصوت كأنها في غیرتبدت اتهاالسیدة ذ«:لم تكن في حالتها الطبیعیة،"لینإ"أن 

كانت غیر ،وأثناء تلك الجلسة من بدایتها حتى نهایتها، )1(»لیس صوتها ولا اللغة لغتها

 :ذلك في قولهو  وهیئتها،وكذلك حالتها، هاكلامفي  عادیة سواء في تصرفاتها وحتى

عة متلاحقة لم ، تطلق كلمات سری...ایرون السیدة محمومة تضطرب، تهتز، ترشح عرق«

.)2(»...یفقه أحد منها حرفا

وهي غارقة في  ،"لینإ"صور لنا حالة السارد قد أن  ،لحظ من خلال هذه المقاطعن

ع تلك إذ كانت منسجمة م،الذي كان یدور من حولهابالشيءوغیر واعیة ،العالم الآخر

".سعید"لالها حالة بها لتفهم من ختقوم مع الأفعال التي و  ،التي كانت تخاطبها،الأرواح

التي لها دور كبیر في تطور ،رئیسیةمن الشخصیات التعد ،"لینإ"ة إن شخصی

وهي ، "الداجي"والفرحة لعائلة ،لمفي إدخال الأ اإذ نجدها كانت سبب،الأحداث وتغیرها

ترى في منامها و حدث یعلم ما تحیث  ؛امرأة روحانیة تستطیع تفسیر المشاكل الداخلیة

طمأنت الجمیع على حالة ،، وبعدما انتهت من مهمتها الشاقةدة في الواقعأشیاء موجو 

بعد ما اعترفت بمدى سعادتها في بیت ،تركت له رسالة تقول فیها أنها تنتظرهإذ  ،"سعید"

أنا أهرع ..ي جد سعیدة لعل سعادتي تفوق ما تشعرون به أنتم وأهلكمإنّ «:قائلة،"الداجي"

التي أخذ الیأس یأكلها والملل ،لأبعث الفرحة في النفوس...دنیاإلیكم من الطرف الآخر لل

بعد هذا كله رحلت ،)3(»وجبلكم نادني...الرب هداني....شب براثینها في بقایا صبرهاین

."لسعید"تاركة وراءها أمل كبیر، وفرحة شدیدة وانتظار لعودة الوعي ،"لینإ"

.90، صالروایة-)1(
.91، صالروایة-)2(
  .92 ص الروایة،-)3(
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:الثانویة اتلشخصیا -2-2

التي سرعان ما تظهر ثم تختفي في العمل الروائي كما ،لمساعدةوهي الشخصیات ا

وبلورة معناه والإسهام في تصویر الحدث ،نجدها تشارك في نمو الحدث القصصي

الشخص "روایةف ،)1(ویلاحظ أن وظیفتها أقل قیمة من وظیفة الشخصیات الرئیسیة

بل اكتفت بحالات الواعیة ،اتها الثانویةشخصیل ةعلى الحالات اللاواعیتركز لم "الآخر

"لینبإ"دت حالة اللاوعي في حبه وهوسه الذي تجس،"الداجي"فقط، ما عدا شخصیة

لك وكذ، واضطرابه النفسي"اجيدال"  "سعید"هرت بأسمائها مثل والد ظ حیث؛ الطبیبة

.التي ساعدت في بناء الأحداث في الروایة كثیرا،"صالح"و ،"ناصر"شخصیة 

:ي بین الوعي واللاوعينفسوالاضطراب ال"اجيدال" شخصیة_1-2-2

وذلك من خلال تقدیم ،ة تظهر لنا في الروایةة ثانویشخصی،"الداجي"شخصیة تعد

ي عشرة ولد واثن،رة مكونة من زوجاته الأربعةأسفهو رب  ،نبذة عنها وعن حیاتهاساردال

سارد ت وردت على لسان الإذ یتمیز بصفا،وأربع بنات، فهو من أثریاء القریة وكبارها

من سماته الثابتة في البیت مع الأهل أو في الحقل مع «:بطریقة مباشرة وذلك نحو قوله

فكانت هذه الصفات ثابتة ،)2(»...العمال الغطرسة والاستبداد والتجهم والصرامة والعبوس

صفات مع أهله أو مع الناس، لكننا نجدها في بعض الأوقات تختفي لتظهرء ه سوایلد

ولا  ،لا یعرفها عنه أصدقائه أثناء جلوسه معهم، بدوره لا یرید الإفصاح بها،أخرى

خص آخر، خفیف لكن الداجي مع الأصدقاء والأنداد ینقلب ش«:، كما في النصإظهارها

نجده حیث ؛)3(»...یب الصحبة سریع الخاطر، حاضر النكتةالظل، مرحا ألیف ط

لكي لا ، الحسنة أمام الغرباء على القریةوالأخلاق،ةیتظاهر في بعض الأحیان بالطیب

.45لمعاصرة، صشربیط أحمد شربیط،  تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة ا–)1(
  07 ص الروایة،-)2(
  08 ص  الروایة،-)3(
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یأخذوا علیه صورة بشعة، ومن الأشیاء المحبوبة لدیه جمع المال وتكدیسه مهما كلفه 

وذلك في قوله  ،حیث أن جمیعهم یهابونه ؛فهو ذو مكانة وهیبة في قریته، الأمر في ذلك

إذ صرخت في ،الأطفال بالخرستصاب النسوة ك،يسفي مجل صالفرائ درتعتأنا الذي «:

.)1(»...هبیاثأبنائي حتى أكبرهم سنا بال على وجه أحد

كما ،وسط العائلة قوي وذات حضور،قویةتبدو"الداجي"شخصیة  أنحظ نل

فمرة تظهر عابسة،مزدوجة الصفات، فهي تعاني من تقلبات الأحوال والعواطفنجدها 

ي كل موقف فف، ى عنهاخر الشخصیات الأ هر كتذ تومرة مرحة ومحبة، هذا ما كان،وقلقة

الاضطراب  والازدواج نجد الانقلابإلى جانبو  ،أخرىإلى شخصیةشخصیةمن  قلبنت

ا هوالأقوال التي تتفوه ب،السلوكاتمن خلال ویظهر ذلك ، الذي تعانیه أیضا،النفسي

.كون نتیجة لشعور بالخوف أو الهلع من شيء ماتوت

یب الفرد من عدة نواحيصه حالة تبأنّ ،النفسي في علم النفسعرف الاضطراب فیُ 

أو مع الواقع الذي ،توافق الفرد مع ذاتهسوءفیتولد عنه،السلوكو  لتفكیر، الانفعال،ا

وهذه الأخیرة ،علیه دالةوالسمات الالسلوكعن طریق ه أو یحیا فیه، ویظهر ذلك یعیش

أو الشعور صاحبها لوظائفهخلل في أداء لتؤدي إلى ا،تصبح غیر مرئیة ولا متوافقة

انتابته حیث ؛لجلسةلمن حضوره "الداجي"خوفهذه الحالة في  تفتجل، )2(»...بالمعاناة

ركبتاي تترقصان إني !مالي أرتجف هكذا أسناني تصطك«:قائلا ،حالة لا یعرف سببها

تعتریني  "دیعس"لة لها الحمى أو أن حالة مثل حاأیمكن لمثلي أن یخاف؟ لع...لست خائفا

.)3(»..نيأو أحد الأرواح تتقمص

.70الروایة،  ص -)1(
مصرالقاهرة،المصریة،الأنجلومكتبةوالسلوكیة،والعقلیةالنفسیةالاضطراباتغانم،حسنمحمد:ینظر-)2(

  .160ص م،1،2006ط
.84، صالروایة-)3(
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بل بثالم یكن ع"لینإ"خاصة ،و المحبة أمام الأجانب،بالطیبة"الداجي"إن تظاهر

وكذلك  ،شعوره بالعشق والحب اتجاههال ،مامها بصورة حسنةوالبروز أ،قصد التقرب منها

عن  شعریریبة وغیر عادیة یقوم بتصرفات غجعلته،في الانفراد بهارغبته الشدیدة

أحس الداجي بدماء الشباب «:كما ورد في النص،ه شاب في فترة المراهقةطریقها أنّ 

ه لولا هیبة العمر وطقوس البیئة ونظرات الأولاد لقفز حتى أنّ ،تتدفق في شرایینه

صرت أشعر بالسعادة إلى «:قائلا ،كما یصرح في موضع آخر بإعجابه بها،)1(»مثلها

هذه ف)2(»إلیها قلبي عانقتها عینايفا ه ،ا مسامي رخصت خلایا عضلاتيهت لها تفتحقرب

بعها شحیث ی ؛والتي منبعها اللاشعور، حدیثه مع نفسهأثناء الرغبات والمشاعر ظهرت لنا 

والرغبة في ،إیاهامنها نظراته لها وتتبعه،ثم تظهر في الشعور على شكل طرق ووسائل

.الزواج بها

من لیسوالتي ،الغامضة و تعد من الشخصیات الصعبة،"الداجي"خصیة شوبذلك ف

یس إذ وكذلك المشاعر والأحاس،فهي متقلبة الأحوال،السهل فهمها أو التعامل معها

ویتبین ذلك في رغبته ،كل شيء ىوالسیطرة عل،لتملكا بحیطغى علیها عنصر الأنانیة 

غم قوته كما نجده ر ،"لینإ"مامه ویكون مع وتتفرغ الساحة أ،"سعید"مكان هاأن ینام زوج

 :في ذلك قائلا،خاصة التي لیست تحت حمایته،اءسنأما قوة اله یضعف  أنّ إلاّ ،روتهجبو 

التي لیست تحت سقف ،أتحدى عالم الرجال، فما من بقوة غیر قوة النساء خاصة«

.)3(»...بیتي

.69الروایة،  ص-)1(
  .101 ص الروایة، -)2(
.102الروایة،  ص-)3(
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:"ناصر"شخصیة _2_2_2

لكن لیس من نفس الأم، ولدیه ،"یدسع"بعد "للداجي"الولد الثاني وهو " ناصر"

فهو شاب مثقف ،والدته لأسباب عائلیة"الداجي"ق ، طل"شولا"و "محمود"خوین اسمهما أ

ناصر متفوق في المواد «:ویظهر ذلك في النص،ومتفوق عن إخوته في الدراسة 

ف مدى حنینه وحبه لك نكتشوكذ ،عن بقیة إخوته"لسعید" هو الأقربو ، )1(»العلمیة 

: في ذلك  مستغربا"الداجي"ویقول ، لأنه قریب إلیه في العمر  ؛"سعید"وحمیمیته لأخیه 

قد كان ف  ،)2(»…عمرهما متقربان فنشأ صدیقینحن علیه من جمیع إخوته،ه حقا أإنّ «

إلمام المعلومات عن حیث استفادت منه كثیر من حیث  ؛"لینإ"بمثابة المساعد للطبیبة 

 فظهر ،"ناصر"كما نلحظ أن السار لم یذكر لنا صفات أو ملامح ،في فهمها"سعید"الة ح

.لأنه كان الأخ الوفي والمدافع عنه أمام جبروت والده في الروایة بصورة ایجابیة؛

:"صالح"شخصیة -2-2-3

وذلك  ،قریة المرابطین المثقفین والمتعلمین، ینتمي إلى عائلة فقیرةشبابمن  وهو

فلم یقدم لنا السارد داخل الروایة ملامحه ،)3(»أغنانا بحبه، ولكنه أبي فقیر«:حو قوله ن

الأصدقاء المقربین والأوفیاء لهإذ یعد من،"بسعید"بذكر العلاقة التي تربطه بل اكتفى

وهو في مثل عمره وعلمه قد نال ،ه الوفيصالح قرین سعید وخلّ «:ویرد ذلك في النص

یشعر فكان یفضفض له كل ما یشكوه منه أو، )4(»م الثانوي في وقت واحدشهادة التعل

:ویظهر ذلك في النص،ولا یخفي عنه شيء لا یطمئن لأحد غیرهمن هموم ومشاكل،به 

فیها من متناقضات لغیر ویضطرمفلا یجد سعید الجرأة لیجاهر بما یعتمل في نفسه «

.75الروایة،  ص-)1(
.52الروایة،   ص -)2(
.108الروایة،  ص-)3(
.24الروایة،  ص -)4(
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لأنهما لا یفترقا عن ،كل شيء تقریبا في" سعید"فكان یشبه ، )1(»صدیقه صالح 

، لا ته بل كنت أجدني أقرب الناس إلیهي أعتز بصداقإنّ  « :وذلك في قوله ،أبدابعضهما

، وتطورها  في بناء الأحداثا كثیر "صالح"كما ساهمت شخصیة ، )2(»یكتم عني أمرا 

.وینصحه "سعید "عن صدیقه  اافع كثیر فكان  ید

:جاة النفسالحوار ومنا:ثانیا-

السارد اعتمدها، بدراسة بعض الأسالیب، التي سنقوم في هذا العنصر من البحث

لیقدم لنا ما یحتویه ذهن الشخصیة من أفكار وأحاسیس، ومنحها فرصة ،في روایته

الكاتب اعتمدهاوما یختلج في داخلها، ومن تلك الأسالیب التي ،عن رؤیتهاللتعبیر

تیار "ي تعد من أهم تقنیات ا ما یدور في فكر شخصیاته، والتفي نقل لن،"حفناوي زاغز"

وكذا مناجاة (،)والخارجي،الداخلي(:نجد الحوار الذي یرد في الروایة بنوعیه،"الوعي

، التي نجد أن كثیر من الدارسین یخلطون بینهما؛ لأنها تتشابه مع بعضها ...)النفس

ثم أ دراسة هذا العنصر، بالحواریكون بشكل طفیف، وسنبد فالاختلاالبعض، ولكن 

.مناجاة النفس

:الحوار الداخلي والخارجي-1

:الحوار الداخلي1-1

حدیثة، وذلكفي روایة تیار الوعي الوالمهمة، لأسالیب الأساسیةأحد االحوار یعد

.)3(ومحتواها النفسي،بوصفه وسیلة من وسائل التعبیر عن أفكار الشخصیات

.08الروایة ، ص  -)1(
.52الروایة ، ص-)2(
 1ط الأردن،عمان،مجدلاوي، دار السمان، غادة عندائيالرو  البناءجمالیةالنعیمي، غازي فیصل:ینظر-)3(

 .143 ص ،2013/2014
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مباشرة في الحیاة  القارئوسیلة إلى إدخال «:بأنه ،"رد جاردانإدوا"فیعرفه الكاتب 

.)1(»دون أي تدخل من جانب الكاتب بالشرح والتعلیق،الداخلیة للشخصیة

باعتباره وسیلة ،هما یتفقان في الحوار الداخليأنّ ،نلحظ من خلال التعریفین السابقین

دون تدخل منه الشخصیات، وذلك لنا ما تفكر فیه  زلكي یبر للتعبیر یستخدمها الكاتب،

ه هناك یصرح بأنّ )تیار الوعي في الروایة الحدیثة(:في كتابه"ريروبرت همف"كما نجد 

)الحوار الداخلي(لكن؛ )الحوار الداخلي(و ) تیار الوعي(من یخلط بین مصطلحي 

یستخدم على نحو أكثر دقة منه، وذلك لأنه مصطلح بلاغي یشیر على نحو مناسب إلى 

والخفي للشخصیة ،الجانب الباطنيلأن كلاهما یستخدما للتعبیر عن  ؛)2(تیك أدبيتك

.ولكن الحوار یكون بشكل أدق،الروائیة

الحوار الداخلي في القصص، هو تقدیم المحتوى الذهني استخدامفالهدف من 

ات والعملیات النفسیة لدیها، یكون ذلك في اللحظة التي توجد فیها هذه العملی،للشخصیة

في المستویات المختلفة، لضبط الوعي قبل أن تتشكل لتعبر عنها بالكلام على نحو 

.)3(مقصود

نستطیع معرفة ما یدور في ذهن الشخصیة، وما تفكر ،ومن خلال الحوار الداخلي

النفسیة سها، وللحظة التي تكون في حالتها فیه من تصورات وأفكار أثناء حدیثها مع نف

.ق، توتر أو فرح، وتكون هذه العملیة قبل المجاهرة بها للآخرینوما تشعر به من قل

هذا النوع من ،"الشخص الآخر"في روایته "حفناوي زاغز"ستعمل الروائيفقد ا

ا وأحلامها وكل فكارهأ الذي یكشف عن الحالات الشعوریة للشخصیة، وكذلك عن،الحوار

.فصح عن أسرارها ومكنوناتهاأن ت،فمن خلاله تستطیع الشخصیة،ما یدور في ذهنها

 .192 ص م،2،2015ط الأردن،عمان،فارس، دار والتطبیق،النظریة في السردتقنیاتیوسف،آمنة-)1(
 .58 ص الحدیثة،الروایة في الوعي تیارري،فهمروبرت:ینظر-)2(
 78ص الحدیثة،الروایة في وعيال تیارري،فهمروبرت:ینظر-)3(
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الذي كان دائم ،"سعید"في الروایة بشكل كبیر عند البطلیرد،وهذا النوع من الحوار

وغرامه بها "بقمر"الحدیث مع نفسه؛ حیث یعبر لنا من خلاله عن أمنیته وشدة تعلقه 

لن  بدونها  « :قولهفي وذلك  ،یستطیع العیش من دونها ه لاحیث وصلت به إلى حد أنّ 

فهذا الحوار استطاع أن یكشف لنا عن ،)1(»تمالك نفسي على الوقوف لحظة واحدة أ

ورغبة في ،من إعجاب وحب"لقمر"وعن مشاعره الداخلیة، التي یكنها ،"سعید"أحلام 

لعلها الآن بلغت الخامسة والعشرون «:وذلك لأول مرة رآها فیها نحو قوله ،بهاالزواج 

فحوار ،)2(»الزمان والمكان في البهاء والحسن سمقاییاوزت كل ها تجمن العمر، ولكنّ 

اله لما شاهده ، سابحا بخی"قمر"كشف لنا اندهاشه بجمالفي هذا المقطع مع ذاته"سعید"

"لسعید"الشعوریة كما یبین الحالة،عاجز في ذلك عن التعبیر،من بهاء وحسن لوجهها

.في تلك اللحظة

، یحاول التعبیر عن موقف والده عند سماعه مع ذاتهفي حوار آخر"سعید"ونجد 

ي أدرك إنّ « :قوله ووذلك نح،، التي طعن في شرفها الكثیر"زهراء" بخبر زواجه من ابنة

إن تقبل بي ...ولكن حسبي رضاها ،،...ومفاوز ومحن ،أن الاقتران بها دونه أهوال

ع بألف أن أبي سیتذر لا شك،سأبذل المستحیل من أجل الحصول علیها و الفوز بها

.)3(»مره ینكشف ویرتد علیه وتآ،لكن سأجعل مسعاه یخیب،وسیلة ومقولة لیردني عنها

بعاقبة زواجه،"سعید"یكشف لنا مدى وعي،فهذا الحوار الذي ورد بضمیر المتكلم

، لكن إصراره ورغبته كانت أقوىو المتمثل في رفض والده لذلك، "زهراء"ابنة "قمر"من 

، المهم عنده هو أن یكسب رضاها وموافقتها على كل ذلك، فهو لا یبالي بأي شيءمن

".بقمر"ه هذا القرار وهو زواجه فه لنا حواره مع ذاته اتجاه اتخاذطلبه، وهذا ما كش

 .161ص الروایة-)1(
 .160 ص الروایة،-)2(
 168.  ص الروایة،-)3(
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السعادة  نثناء حدیثه مع نفسه معبرا ع، أیف في موضع آخر أیضاا نجده یضكم

التي قیود،وذلك ظن منه أنه كسر تلك ال،ه فعلا بهابعد زواج"قمر"شها مع التي كان یعی

ولیس ،هموتقالیدالآباءها أنا أنتصر على أساطیر «:نحو قوله ،كانت واقفة أمام زواجه

فهو شعلة مقدسة ،لا یخبو توهجه، الحب عطاء ربانيحب قواعد ثابتة وصفات محددةلل

«)1(.

ع نفسه، الذي یعبر فیه عن م"سعید"حظ في هذا المقطع السردي من حوارنل

، وذلك عند تحقیقه لحلمه كان یعیشها من فرح وسعادة شدیدةالتي،الحالات الشعوریة

التي كانت ،، وكذلك أیضا انتصاره على المعتقدات الصارمة"بقمر"ورغبته في الزواج 

ة حاول التعبیر عنها یحقیق،"سعید"واقفة أمامه، فتلك السعادة التي كان یشعر بها 

.وذلك عن طریق كلامه مع نفسه،وإظهارها

ت ها جاءبأنّ مع الذات،"سعید"نستخلص من بعض نماذج الحوار الداخلي لدى 

من حب وإعجاب "سعید"الشعوریة، التي كان یعیشها لتكشف لنا عن الحالة النفسیة و 

ك ، فحاول السارد عن طریق تلانت تحول بینه وبین حلمه وأمنیتهك توانتصارا،وفرحة

.تجاهر بهاالمجال للشخصیة كي وإفساح،تلك المشاعرعبر عنیأن  ،الحوارات

وذلك عند سؤاله عن ،"الداجي"كما ترد نماذج أخرى للحوار الداخلي على لسان 

من واجبات علیهوالرغبة في شفائه بسرعة لكي یقوم بما،مدى تحسنهوما،"سعید"حالة 

أن یشفى وبسرعة، اللعنة على الحكیمة سروى فأنا إن لیس علیه إلاَّ « :وذلك في قوله 

ظهر لنا القلق ونفسه یُ ،"الداجي"ي دار بین فالحوار الذ،)2(»لولاها لما كنت في رمق 

كشف لنا عن رغبته في حیث ی ؛"سعید"نتابه ویشعر به من طول مدة مرض الذي كان ی

وحجة ،ئه لواجباتهاأمام أداعائق لأن مرضه أصبح بالنسبة له یمثل تحسنه بسرعة؛ 

 .191 ص الروایة،-)1(
 .18 ص الروایة،-)2(
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التي كانت ،"الداجي"لحوار كشف لنا عن أفكار فهذا ا ،لكیقوم بذ لكي لا" سعید"اتخذها

  .دةتلك الم"سعید"وغیبوبةتدور في ذهنه حول نوم

، التي ه عن حالة الخوففی حافصالإمحاولا ،في حوار آخریظهر لنا "الداجي"ونجد 

عادة  الوعي والروح التي ستقام من أجل است،لروحیةان یشعر بها من حضوره للجلسة اك

مالي أرتجف «:قائلا ،یصف لنا في هذا الحوار حالته في تلك اللحظةف ،"سعید"لابنه 

..أیمكن لمثلي أن یخاف؟...ي لست خائفإنّ !تترقصانركبتايهكذا أسناني تصطك 

إني ...طهر وأتعطرعلي أن أت...أو حالة مثل حالة سعید تعتریني،...لعلها الحمى

یبتدئحیث نتهىا... قد تكون نهایتي...سي أو جنيمقبل على عملیة لا تجول ببال أن

التي كان علیها ،بین هذا الحوار حالة الخوفی، )1(»سعید، أو تحل بنا القاضیة معا

ها لیست جلسة إدراكه بخطورتها، لأنّ مدى وماالروحانیة، من تلك الجلسة "الداجي"

والتفكیر في أشیاء الاضطرابكن طغیان الخوف جعله یعیش حالة أخرى من ل ،عادیة

بوضع  وذلك الإجابة،إیجادوذلك بطرح العدید من الأسئلة على نفسه محاولا،أخرى

الحوار استطعنا معرفة ما كان فبواسطة ،ذلكبعض المقترحات التي قد تكون سبب في 

وهذا لكي یكشف لنا عن ،تلك الجلسة اهاتجمن أفكار وهواجس، "الداجي"في ذهن  یدور

.الحالة النفسیة الداخلیة التي كان علیها 

وذلك لإعجابه بها، "بإلین"في ذلك عن تعلقه  اویضیف  في موضع آخر معبر 

لیتني كنت مریضا ،ما أروع هذه المخلوقات الجمیلة الناعمة«:ویتجلى ذلك في قوله

ما بال ، احتراقي، أنقل إلیها مشاعري لوعتي، إلیهافأتحدثفتلمسني أو علیما بلغتها، 

نسوتنا لیست على هذا القدر من الرقة والنضارة، البهاء والسحر لیتها تبتعد عني قلیلا 

"الداجي"، نلحظ في هذا المقطع السردي أن )2(»...حرارة جسدها تلفحني أنفاسها تسكرني

 .61 ص الروایة،-)1(
.الصفحة نفسها الروایة،-)2(
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یشعر به ما ، إبراز الحوارالسارد من خلال هذا استطاعحیث  ؛"إلین"یصف لنا جمال 

.إلیناتجاهمن مشاعر وعواطف "الداجي"

للحوار الداخلي، نجد أن السارد یتنحى جانبا ویفسح التوضیحیةومن خلال النماذج 

، وتكشف عما ینتابها من عن مكنوناتها الداخلیة المدفونةلكي تعبر،المجال للشخصیات

حیث یسمح لنا كقراء بالولوج  ؛القیام بهتفكر فیه وتنويتخبرنا عماو  حالات شعوریة،

.لمعرفة خبایاهامحاولین تسلیط الضوء علیها أعماقه والغوص فیها ،إلى

حیث نجدها  ؛التي دارت بین الشخصیات وذواتها،ج الحواریةهذا عن بعض النماذ

داخلي یستخدم في العمل الروائي ، فالحوار الح وكبیر في الروایةحضرت بشكل واض

كما یقوم ،، والتصریح عما ینتابها من وساوسكشف عن الخبایا الذاتیة للشخصیةبهدف ال

عنها وتفجیرها الإفصاحالشخصیة ، التي لم تستطع الغبار عن تلك الأفكار المدفونةبنفث

مشاعر التي في شكل رؤى أو وجهات نظر لموضوع معین، كما یكشف عن الحالات وال

.تحسها اتجاه شخص معین

كشف عن الحالات الشعوریة هي ال ،الروایةفي  توظیف الحوار الداخليیة من الغاف

له دور في كما ، )و خوف،وسعادة ،و فرح من حب، (التي كانت تحسها الشخصیات، 

سها مفصحة وذلك عن طریق حدیثها مع نف،، والذهني للشخصیةالجانب الشعوريإبراز

 أو ،نسان على نفسهالأحوال أن یكذب الإن لأي حال من ولا یمك،عن أسرارها ومكبوتاتها

.)1(یخفي شيء عنها 

لنا بدورها ما لم تستطع الشخصیات  تكشف،فتلك النماذج المقدمة للحوار الداخلي

.الروائیة في حد ذاتها أن تجاهر به، بل كتمته في نفسها

د ب   الأدب،كلیةمجلة،لنیال فوق ثرثرةروایة في لشخصیةا بناءتقنیاتمفتاح،الرحمنعبد علي: ینظر-)1(
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خر من خصیات في الروایة، نقف أمام نوع آوبعد الكشف عن الحوار الداخلي للش

.ین فأكثر تار وهو الحوار الخارجي ،الذي یكون بین شخصیو حال

:الحوار الخارجي1-2

تبادل «وهو الكلام الذي یدور بین شخصیتین في النص الروائي، وذلك عن طریق 

، وشرطه الأساسي الذي یقوم على ضرورة  وجود شخصین، الأول  )1(»الكلام فیما بینهما

.طب، وهو الذي یوجه إلیه الكلامیدعى المتكلم و الثاني یدعى المخا

على وجود هذا النوع من الحوار في الروایة نجد، في حدیث ،ومن النماذج الدالة

حیث  ؛عند خروجه من غرفته بعد غیاب طویل من المرض،"ناصر"مع أخیه "سعید"

.)2(:أعلمه أنه لم یكن یسمح له بالدخول، كما في النص

.رفتكلم یكن یؤذن لي بالدخول إلى غ«-

.لا علیك كنت أعلم ذلك-

.الآن جاء دورك، إما أن تكون، وإما ألا تكون-

ما الأمر؟-

.»لیتني ما كنت ولا كان الذي سأكون من أجله«:ثم تمتم-

.التشاؤم قلیلا واستمع إلياخلع-

»ها أنا لا أرى ولا أسمع سواك -

ج بخرو "صرنا"عن فرحة ،"سعید"وأخیه "ناصر"لذي دار بین یكشف هذا الحوار ا

سبب الذي ، شارحا من غرفته معافى من مرضه، معبرا في ذلك عن شوقه له"سعید"

الدار البیضاء، المغرب/لبنانبیروت،اللبنانیة،الكتب دار المعاصرة،الأدبیةالمطلحاتمعجمعلوش،سعید-)1(

 .78 ص، 1،1405/1985ط
 .19 ص الروایة،-)2(
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التي كان ،التشاؤم و كما یبرز لنا أیضا حالة الیأس،علیهطمئنانالامنعه من زیارته و 

وت على البقاء حیا المفي ذلك متمنیا ،ذهنهنت تدور في اك يوالأفكار الت،"سعید"علیها 

  .دهفي منزل وال

 إلىوالده على ذهابه ینقل له خبر موافقة،"سعید"خر مع في حوار آ"ناصر"ونجد 

جعله یتنصت على والده وهو "سعید"لأخیه "ناصر"، فحب المدینة، لمتابعة دراسته هناك

ى المدینة من أجل مواصلة إل أبنائهمإرسالحول موضوع (في اجتماع مع رجال القریة، 

الفرحة إدخالبهدف ،، محاولا في ذلك نقل الخبر لأخیه)دهموكان سعید أح،دراستهم

.)1(:ویظهر ذلك الحوار في المقطع الآتي ،والأمل لقلبه

أرسلك إلى المدینة ،مرحلة الإعدادي في هذه السنةاجتزتإن  ،قرر هو الآخر«

.لنیل الشهادة الكبرى

صاح سعید مندهشا-

یره كان یتكلملا شك أنك أخطئت السمع، لعل غ...لا أصدق-

أتكذبني أخي سعید؟-

لا أصدق ولكني عاجز عن هضم ما سمعت-

لیس علیك إلا أن تجتهد وتكد لكي تتدارك ما ...تلك هي الحقیقة-

فاتك وترى صدق قولي

ألم یتعرض أحدهم لجنوني وشطحاتي وتمرد لي؟-

تلك ثرهات ودعاوي لا أساس لها إلا عند الحاقدین والمعترضین-

صدقهالكن الأغلبیة ت-

افتراءهمأن تدحض استطعتبل قل إنك بصمودك -

 .21 ص الروایة،-)1(
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ولقد كان موقف الأب بالرغم من كل ذلك فوق الظنون والتقولات -

، واندهاشه "سعید"أن یظهر لنا فرحة،"ناصر"وأخیه "سعید"ستطاع هذا الحوار بین ا

دى ن أیضا ما موبیّ ،حول متابعة الدراسة"ناصر"لخبر، الذي نقله له وعدم تصدیقه ل

.عنه وتخوفه منهم ته القاسي قریأهل بمكائد وكلام،"سعید"وعي 

سئلة   ، وذلك من خلال طرح الأاستفهاماتكما یرد الحوار الخارجي على شكل 

مع ابنه عند "الداجي"یظهر ذلك في حوار و جابة عنها ، ومحاولة الإبین الشخصیات

)1(:نحو قوله،"عباس"بجانب "لإلین"رؤیته  

ر ألا ترى شيءأنظ«-

أرى ماذا؟ وأي شيء جدیر بالنظر إلیه-

إلین...إلین-

ها علیها اللعنةذكرتني ب...ما لها إلین؟-

تحمل على كتفها بندقیة وبیدها أرنب-

إذن العیار أصاب أرنبا آمنا -

عباس یمشي إلى جانبها وكأني بها سعیدة إلى جانبه-

القنص بأي لسان یخاطبها ما كنت أظن أنه یحسن شیئا غیر-

.والصید

لا ... ألا یعرف أنها في حمایتي، سأجعله یندم مدى حیاته، أین إخوتك-

إن أیما أذى أو سوء ...ینبغي أن تنسو أننا المسؤولون عنها مادامت بالقریة

.سیكون عاره علینا دون الآخرین...ینالها

 .94 ص الروایة،-)1(
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 لعله... ضجرة فسلاها...فهداها، وحیدة فآنسهاضالةأرى أنه وجدها -

الإهانةكان ینتظر الشكر والثناء، من رأیه إلا تهنئته في حضرتها بل ولم 

.»ولم یأت ما یستحق العتاب...أصلا

وهي قادمة من الصید حاملة ،"إلین"نلحظ من هذا الحوار الذي یصف لنا حالة 

ونیته ،ك وجهة نظرهوغیرته علیها مبرزا في ذل،"الداجي"قلق  وكذلك ،مع عباسالأرنب

"لداجيا"یفصح ف ،ینتبه لذلك من خلال كلامه معه"محمود"حیث نجد  ؛رؤیته لهاعند

جابة  وكذلك الأسئلة التي لم یجد لها إ،ا عن الأفكار و الهواجس التي تدور في ذهنههن

نتابه مبررا الذي ی،، ویهدأ في والده من الغضببمثابة المجیب عن أسئلته"محمود"فكان 

"إلین"لا یرید أن تختلط "الداجي"؛ لأن ، وألا یسيء فهمه"إلین"له سبب مجيء عباس مع

.قریةبأي أحد من ال

السارد أن یكشف عما استطاع،ك المقاطع الحواریة بین الشخصیاتفمن خلال تل

بداخلها من أفكار ونوایا، ومشاعر، كما یرد هذا النوع من الحوار موجود بشكل كبیر في 

 اشتها فیمقومنا،ر عما بداخلهایلتعبل السارد لشخصیاته حمالروایة؛ لأنه عن طریقه یس

.بینها مجاهرة بذلك

أن یعبر استطاعوالخارجیة بأن السارد ،نلحظ من خلال النماذج الحواریة الداخلیة

أو مع شخصیات ،لنا عن إحساسات وأفكار شخصیاته سواء كانت في حدیثها مع نفسها

أما ،شخصیة واحدة في حدیثها مع نفسها اةأخرى، فالحوار الداخلي یكشف لنا معان

وذلك  ،ف متبادلة بین شخصیتین أو أكثروعواط ،الخارجي فیكشف عن أفكار وتصورات

حوار السطة بواأو  ،طریق طرح الأسئلة والإجابة عنها، إما عنبواسطة تبادل الكلام

.صریحالمباشر و ال
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ن بواطن الشخصیة لتعبیر علیستخدم ،وعلى كل فهناك تقنیة أو أسلوب آخر

.وهو مناجاة النفس،الروائیة

:مناجاة النفس-2

والتي ،أحد الأسالیب الأساسیة المعتمدة في روایة تیار الوعي،تعتبر مناجاة النفس

من أجل تقدیم وعي الشخصیة، فهي تقنیة قدیمة مستعارة ،یستخدمها السارد في روایته

إذ تقوم فیها الشخصیة على ،الإغریقيكانت نشأتها مع المسرحمن فن المسرح؛ حیث

المسرح بمناجاة نفسها في حدیث إنفرادي مسموع من قبل الجمهور، ویحاول المؤلف 

بالاستغناءشخصیاته، وتحقیق موضوعه العملیة السردیة استبطانالقصصي بواسطتها 

ما لیبین عن طریقها  ،؛ بمعنى أن السارد یستخدمه كطریقة في الكتابة)1(عن حضوره

.من أفكار ومشاعر وأحاسیس اتجاه شيء معین،یدور داخل الشخصیة

متعجب، وخائف "سعید"في الروایة عند حدیث بطل الروایة النفس، ونجد مناجاة 

وذلك في  ، وهو هنا في تردد إما أن یتقدم لفتح الباب أما لا،اتجاههمن ردة فعل والده 

إذا ... منه ستقذف بي إلى ما وراء الحدودأي مارد هذا الذي أرى أن نفخة واحدة «: قوله

، سأقترب أكثر و لیفعل بي ما یشاء البلاءاستعجالكانت النجاة مستحیلة فلا خیر من 

ستوى حیاة غیر جدیرة أن تعاش في زمن ا...ولتكن النهایة لا شيء أفضل من النهایة

الة خوف وتردد كان في ح"سعید"أن  ،، نلحظ من خلال هذا المقطع)2(»...فیه كل شيء

.وطرق الباب ولقاء والده ،من التقدم إلى منزله

انصرففي مقطع آخر حینما كان یتحاور مع والده ، وذلك عندما ،ونجده كذلك

سبحان االله كیف یحدث هذا أم تراني كنت «:وتركه مطروحا على الأرض قائلا في نفسه

 .54 ص ،القصیرةالقصة في اللغة ةجمالی،حاديأحلام:ینظر-)1(
 .14 ص الروایة،-)2(
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"سعید"، فیناجي )1(»حدنا الآخر؟ أم أننا كنا غرباء، لم یحاول أن یفهم أ...مخدوعا فیه

من تصرف والده معه، وذلك عند  انفسه في هذا المقطع في حضور أسرته ، مستغرب

.وعدم قیامه بأي ردة فعل عن كلامه انصرافه

وكأن " أمها"و ،"قمر"، وهو واقف أمام یعود في حدیث آخر مع نفسه"سعید"وها هو 

بلغت لعلها الآن «:ا وإجابة على ذلك وینتظر تفسیرً ،حدیثه سؤال موجه لشخص آخر

والمكان في البهاء ،ولكنها تجاوزت كل مقاییس الزمانالخامسة والعشرین من العمر، 

"قمر"نفسه هنا أمام "سعید"فیناجي ، )2(»والحسن

ئه عندما ذكر أحدهم لفظة في حضور أصدقا،یناجي نفسه"سعید"كما نجد أیضا 

كلام مرزوق یبدو ...صحاب على خیانة قمرالأ اطلعهل «:فتساءل في نفسهالخیانة،

؟ لو أن ...إذن ماذا یعني بكلمة الخیانة...، أو التلویح الماكرالسیئخال من القصد 

إنه أكثر تعاطف معي، وتعلقا ...لما تجرأ مرزوق على مجابهتيانتشرترائحة الفضیحة 

، فقد )3(»"محمود"و " ناصر"بي، لعل وفائه لي یفوق وفاء عادل، وكل الأقرباء ما عدا 

.من أفكار حول قصد مرزوق بكلمة الخیانة ،ما یجول في فكره"سعید"صرح لنا 

مع نفسه، وقلقه من "سعید"في موضع آخر في حوار ،وترد مناجاة النفس أیضا

ي كتب علي أن أصارع وأي محیط هذا الذ،أي غد ینتظرني«:الحالة التي كان علیها 

، ولماذا أنا موجود وفي هذه الأسرة بالذات ماوأي هدف من دنیاي ابتغي،لجیه وأمواجه

ذا علي؟ فإن كان الموت قد عافنيماذا لي وما...حقیقتي ، ما شأني؟ وما رسالتي ؟

مت :وتخلت عني الفرص فإن خانني الحظ ،...والحیاة  تراوغني وتنقلت من بین یدي 

 .15 ص الروایة،-)1(
 .160 ص الروایة،-)2(
 .196 ص الروایة،-)3(
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وحیرة ،لشخصیة هنا في حالة توتر وضیاع، فا)1(»شهیدا في حمى الدفاع والنضال

ن ع الإجاباتهنا یحاول إیجاد "یدفسع"، في بیت والده وفي هذا العالم ككلمن وجوده 

سعید في هذا المقطع عبرت لنا عن أفكار ناجاةفالمالتي تدور في ذهنه، التساؤلات، 

.التي كان یشعر بها جعلته هي السبب في تفكیره هكذا ،فحالة القلق

، كما نجدها لج منطقة ما قبل النطق من الكلامتعا،"مناجاة النفس"ذن فتقنیة إ

؛ لأن كلاهما حدیث إنفرادي لشخصیة یفترض عدم "المنولوج الداخلي"تتداخل مع تكتیك 

.تفترض وجود جمهور"المناجاة"تدخل المؤلف في ذلك، لكنهما یختلفان في أن 

تیار "لتقنیات استخدامهد قد نوع في بأن السار ،نستخلص من خلال هذه المقاطع

(حوار بنوعیهال، وذلك من "الوعي ، فبواسطة )مناجاة النفس(وكذا  ،)الخارجي الداخلي،و :

أن یكشف لنا عن الخبایا والمكبوتات الداخلیة لشخصیاته، ومعرفة استطاعهذه الأسالیب 

أو خوف أو حزن، به من مشاعر سواء كانت مشاعر فرح، ، وما تشعرما یدور في فكرها

.أو وحدة

:الأنا الأعلى/ الهو/ الأنابین "الداجي "شخصیة -3

إلى تقسیمها إلى ثلاثة أنظمة ،في نظریته حول الشخصیة"رویدسغموند ف"یذهب 

حیث تُكون تلك الأنساق كلها معًا رى، معتمد في ذلك التقسیم الهرمي؛ساق كبو أنأ

حیث فصلة أو متصلة، وهي مستقلة ذاتیا؛اء منالجهاز النفسي، وهذه الأنساق أو الأجز 

استواءیكون وانسجامهاتعمل في تناغم وتعاون مع بعضها البعض، وبمقدار تناغمها 

.)2(تبعا لذلك السلوكاضطربتفاعلها اضطربالسلوك، وإذا 

.19الروایة ، ص-)1(
لبنانبیروت،العربي، الفكر دار العیادیة،المقاربةالفرویدیةوالإتجاهاتالنفسيالتحلیلدراج،فیصل:ینظر-)2(

).32،33( ص ،1،1996ط
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:نبدأ بأول واحد منهما،ومن تلك الأنظمة

مضمونه كل ما هو موروثوكل وهو أقدم المناطق في الجهاز النفسي، و :الهو 3-1

من ما یظهر عند المیلاد، وما هو مثبت في الجبلة، ولذا فهو یتألف أولا وقبل كل شيء 

، إذ یعد أصل الشخصیة )1(عن التنظیم الجسميول الغریزیة، والرغبات التي تصدر المی

.)2(بمبدأ اللذة"فروید"وواقعها النفسي الحقیقي، ویطلق علیه 

ورغبته ،"الداجي"في شخصیة الأب ،أ أو النسق داخل الروایةویتمثل هذا المبد

: وذلك في قوله ،والتفرد بها، وكذلك التغزل بها والزواج منها"إلین"امتلاكالشدید في 

فأحتفظ ...، أریدك حركة مستمرة، نغما عذب أنشودة أزلیةاجلسي، قفي ابتعدياقتربي«

، یسعى فیه "الداجي"المقطع نلحظ أن ، من خلال هذا )3(»...بك قریبة منى أعبدك

والنظر إلیها، فهو هنا في حالة لهفة شدیدة إلى "بإلین"، وذلك بالتمتع لتحقیق مبدأ اللذة

بها و أن تكون له فقط ولا أحد یشاركه فیها، حتى أنه تمنى لو یُطلق والاحتفاظامتلاكها

حرام علیا الدنیا إن لم أطلق «: في قوله  كویظهر ذل،بهاالحظوةنسائه الأربعة من أجل 

)4(»بك سنة فقط بل نصفها، بل مقابل أي فترة تریدینهاالحظوةنسائي الأربعة من أجل 

.حین نجده یسلم في زوجاته الأربعة من أجلها،فكانت لدیه رغبة قویة في البقاء معها

والبقاء معها،یتمنى لو یرحل بها بعیدا عن أعین الناس،ونجده في موضع آخر

، ففي )5(»أمسك بیدها ومضى یركد معها حتى یغیب عن الأبصار«:بمفردهما نحو قوله 

أدت  إلى  ،"إلین"یعاني حالة من الهوس والجنون بحب "الداجي"كان  ،تلك اللحظات

الأسرةمكتبةالقفاش،السلام،عبد علي علي محمودسامي:ترالنفسي،التحلیل في الموجزفروید،سغموند-)1(

 .24 ص ،2000ط، د ب، د
 .33 ص الفرویدیة،والإتجاهاتالنفسيالتحلیلدراج،فیصل:ینظر-)2(
 .62 ص الروایة،-)3(
 .62 ص الروایة،-)4(
 .69 ص الروایة،-)5(
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مني إني قادر على اقتربيهیا «:نحو قوله،والهروب معها  بعیدا،تمني الخلو بها

أشعر بالسعادة إلى قربها تفتحت لها مسامي رقصت ...یاوالسیر بك إلى آخر الدن،حملك

، فنلحظ )1(»...خلایا عضلاتي هفا إلى قلبي، عانقتها عیناي، صلت جوارحي إلیها

والتفرد بها بعیدا ،، من رغبة في معانقتهااتجاههایعبر عما یحس به هنا"الداجي"أن

.بمفردهما

ذ یمثل الذات الواعیة التي تقوم وهو ثاني أنظمة الجهاز النفسي، إ:الأنا3-2

كما نجده ،)2(بمواجهة الناس والمجتمع، وذلك عن طریق تدبر أمورها ورسم الخطط لها

ویقبض على زمام الرغبات ،یسیطر على الحركات الإرادیة؛ حیث یقوم بحفظ الذات

ة ویكبت ما یرى ضرور ،، فیسمح بإشباع ما یشاء منها)الهو(التي تنبعث عن ،الغریزیة

لبعض الرغبات هو تأجیل )الأنا(؛ بمعنى أن عمل )3(كبته مراعیا في ذلك مبدأ الواقع

.مقابل إفساح المجال للبعض الآخر بالظهور، فهو بمثابة المقارب،)الهو(المنبعثة عن 

وهي تقفز وتمرح في ،"لإلین"أثناء مشاهدته ،"الداجي"ونجد هذا النظام عند

راحت تتنقل كفراشة من صخرة إلى هضبة من ساقیة «:الهضاب ویظهر ذلك في النص

أمسك بیدها ومضى یركض ...أحس الداجي بدماء الشباب تتدفق في شرایینهمرجهإلى 

"الداجي"الذي یكنه ،والهوى ،والعشق،، رغم المحبة)4(»معها بعید عن الأبصار "لإلین"

أن هناك لفرصة في ذلك، إلاّ اورغبته الشدیدة في التقرب منها، والزواج بها لو أتیحت له 

حیث نجده یتخلى عن تلك الرغبة التي كانت تراوده ، یمنعه من فعل ذلك؛خرشيء آ

، وكذلك فارق السن الذي كان بینهما، وحتى طقوس لمتمثل في  خوفه من نظرة  أولادهوا

 .101 ص الروایة،-)1(
 .33ص الفرویدیة،والإتجاهاتالنفسيالتحلیلدراج،فیصل-)2(
 .19 ص والهو،الأنافروید،سغموند-)3(
 .69 ص الروایة،-)4(
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الذي یفرض علیه عدم ،ورجع إلى واقعهاحتكمىت البیئة تمنعه من ذلك، إذ نجده وعادا

.القیام بذلك

مع الواقع ) الهو(؛ وذلك من احتمال تعارض طلبات )الهو(دائما ضد )الأنا(فنجد 

.)1(ممكنة، إما الإشباع أو التأجیل أو الرفضاحتمالاتفیقوم بالموازنة بین عدة 

:الأنا الأعلى3-3

ذي ؛ لأن هذا الجزء منه ال)الأنا(یعد النظام الذي وظیفته الأخلاق، وهو یتخارج عن 

بالأنا (، والمثل الدینیة، وكما یسمى الاجتماعیةیمثل الأوامر الوالدیة والنواهي، والقیم 

.)2(خلاقیةأ الغریزیة اللا) الهو(ویخضع لمطالب )الأنا(، فهو یدافع على )المثالي

ولاد وكذلك نظرة الناس والأ،في الروایة في العادات والتقالیدویتجسد هذا المبدأ 

لمشاعره "الداجي"، وتلك العادات كان لها أثر في كبت "إلین"مع "جيالدا"لتصرفات 

لولا هبة العمر  «: وهو كذلك في قوله ،وعدم البوح بها، فهي متزوجة ولها حیاتهااتجاهها

، وأمسك بیدها ومضى یركض حتى یغیب لبیئة ونظرات الأولاد لقفز مثلهاوكذا طقوس ا

من أن یكتشف أمره  في حیائه و "الداجي"ق عند ، إذ یكمن مبدأ الأخلا)3(»عن الأنظار

منقاداوها أنا الآن أجدني «: وذلك في قوله ،"لإلین"بهوسه وعشقه  مومعرفتهأمام الناس، 

ماذا یقال عني یجب أن ...وهي تحاول أن تمسك العصافیر...لهذه الأجنبیة الخرقاء

ام لم یتوفر لدینا أمثلة كثیرةحظ أن هذا النظ، نل)4(»أنتظرها في البیت لا مكان لي هنا

.عنه

).مذكورمرجع.(22 ص الفلسفة، في الحكمةماش،حبلعید-)1(
 .34 ص الروایة،-)2(
 .09 ص الروایة،-)3(
 .70 ص الروایة،-)4(
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العلاقة بین تلك الأنساق الثلاثةیبین لنا في تحلیله ،"فرویدسغموند "إذ نجد أن 

لأن الرغبات والمیول تسعى دائما أن تعبر علاقة تناقض؛)الأنا الأعلى(و ) واله(فبین 

ظهور في ساحة تتصدى لها وتمنعها من ال)الأنا الأعلى(، لكن عن ذاتها في الواقع

.)1(الشعور

حیث یعمل على تنظیم العلاقة القائمة  ؛همة صعبةفهي مَ ،)الأنا(همة أما عن مَ 

الأنا (، فهو من جهة یخضع لأوامر ونواهي)الأنا الأعلى، والهو(:بین الأنساق الأخرى

ولا یسمح بخروج بعضها وبعض ،ومن جهة أخرى یراقب الدوافع اللاشعوریة،)الأعلى

.)2(یكبتهالآخر 

اختیارهأثناء "حفناوي زاغز"أن الروائي بهذا الفصل، في ومما سبق نخلص

لشخصیات روایته، كان یرید عن طریقها أن یقربنا منها، ومن الواقع الذي تعیش فیه، 

؛ والتي لها حضور كبیر في الأدوار التي تقوم بها إلى رئیسهفتوظیفه لها كان بحسب 

.ثانویة بمثابة المساعدة للأخرىوأخرى العمل الروائي

بالرغم من أنه ،لا یركز على الوصف الخارجي لها،في وصفه للشخصیة هكما نجد

موجود، لكن بشكل قلیل في بضعة أسطر من الروایة، بل كان جله مركزا على الوصف 

.والتي كانت تعانیها ،الداخلي ، وذلك بهدف معرفة الحالات التي جاءت علیها

الداخلي تیار الوعي المستعملة بین الحوار من الروایة تقنیات لصنااستخوكما 

في  لوالتغل،في الكشف عن أغوار الشخصیة،هامو  ، والتي كان لها دورًا كبیروالمناجاة

هذین ، وذلك فمن خلال ا ومعرفة ما تفكر فیه أو تنوي القیام به أو ما تحسههأعماق

).مذكورمرجع(،)28،29( ص الفلسفة،،وآخرونعصامالحفیظعبد:ینظر-)1(
.نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع:ینظر-)2(
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معبرة عنه ،ما كان یعتریها في داخلهاالشخصیات أن تفصح عاستطاعت،الأسلوبین

.بشكل مباشر مع ذاتها دون تدخل من السارد



- 10 -

:الفصل الثاني

ظیف العناصر الجمالیة في روایة تیار الوعي و الزمن النفسي وت

–دراسة تطبیقیة -

.الزمن النفسي:  أولا_

.تداخل الأزمنة-1

.توظیف العناصر الجمالیة:ثانیا_

.الحلم1-

.ألعجائبيحدث ال -2

.وحالة اللاوعي )جلسة إلین واستحضار الأرواح (ألعجائبيالحدث _1_2

.الغضب وحدث اعتداء سعید على أحد الرجال _2_2

.الغضب وحدث ارتكاب سعید للجریمة _3_2

.جمالیة تصویر العالم الآخر-3
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الذي  ،نصر الزمنعدراسة إلى  ،في هذا الفصل التطبیقي الثاني من البحث،سنقوم

التي تركز علیها الروایة في بناءها، ولا یكاد یخلو أي عمل ،یعد أحد العناصر الأساسیة

ساعد على نظم حلقات أحداث الحكایة المتشابكة یلأنه جوهر تشكلها، و  ؛روائي منه

.)1(والمبعثرة

ساعات ویمكننا قیاسه بال،وهو الزمن العام والمعروف،الأول طبیعي:فالزمن نوعان

وهو الذي سنخص به :ول الأربعة، أما النوع الثانيصوكذلك الف ،أو تعاقب اللیل والنهار

المقاطع السردیة استخراجألا وهو الزمن النفسي، والذي سنحاول دراستنا في هذا الفصل

إضافة إلى عنصر و  لشخصیات الروائیة،للحالات النفسیة الدالة علیه، وذلك من خلال ا

ساعدت على إضفاء البعد الجمالي في ،ر أخرىصسنتطرق إلى عنا،الزمن النفسي

.)والحلم،الحدث(:والتي منها نذكر،تقنیة الوصفمن خلال ،الروایة

:الزمن النفسي :أولا-

التي تكون علیها ،الذي یقاس بحسب الحالات الشعوریة،وهو ذلك النوع من الزمن

فهو لا ، ، داخل العمل الروائي)سعادةالو  ،فرحالو  لم،الأو  حزن،ال(من مشاعر ،الشخصیة

فهو عكس الزمن الطبیعي الخارجي ،)2(م حین وقوعه تاریخیا بل حسب الإحساس بهیض

.والثاني خاص،فالأول عام

:برة إیاه تمع)الزمن في الروایة العربیة(:في كتابها،"مها حسن قصراوي"فتعرفه 

یعني هنا أنه زمن داخلي مرتبط ،)3(»أنه زمن ذاتي یقیس صاحبه بحالته الشعوریة«

.وحالتها النفسیة التي تكون علیها،بالشخصیة

 .41 ص ،1،1436،2015ط لبنان،بیروت،صفاء، دار الروایة، في الزمنجمالیةاالله،عبدبشرى-)1(
1،14282008ط الأردن،عمان،الفكر، دار الأدبي،النصتحلیل إلى مدخلشریف، وأب القادر عبد:ینظر-)2(

 .131 ص
2004المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، د ط، العربیة،الروایة في الزمنقصراوي،حسنمها-)3(

 .23 ص
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الذي ، فكل إنسان یمتلك زمنه الخاص،الزمن النفسي یختلف من شخص لآخرإنّ 

هو نتاج الحركات والتجارب المختلفة التي فیكون متصلا بوعیه، ووجدانه، وخبرته الذاتیة، 

ولا  ،أن هذا الزمن تتفرد وتتمیز به شخصیة واحدة،القولستطیع ن،)1(یقوم بها الفرد

الحالات باختلافتستطیع أن تتشارك مع أي شخصیة أخرى فیه، فهو یختلف 

الیأس و الشخصیة، فالزمن یختلف في حالات القلق والضجر، بهاشعرالأحاسیس التي تو 

یقدر بقیم متغیرة ،، وهذا ما جعله یكون زمن نسبیا داخلیا...عن حالات الفرح والسعادة

.فتلك القیم تتغیر بحسب الحالات الشعوریة،)2(باستمرار

حالات النفسیة والشعوریة الفي  »الشخص الآخر«یتجسد في روایة ،والزمن النفسي

ومن ،والیأسالتي تنتاب الشخصیات الروائیة، ومن تلك الحالات حالة القلق والخوف، 

رآه یغیب عن الوعي في فترات قریبة حینا بعضهم حینما استدل«:أمثلة ذلك نجد

ومتباعدة حین آخر، تستغرق ساعة أو أكثر من لیل أو نهار، لم یصحو وكأنه عاد من 

رغم أنها لم تستغرق ،بطول مدة غیابه عن وعیه"سعید"فإحساس،)3(»رحلة بعیدة طویلة

.وقتا طویلا إلا بضع ساعات ولكنها بدت له أنها مدة طویلة

بعد صحوته "سعید"التي كانت تعتري ،والرعب ،الاندهاشه في حالة نجد،وكذلك

جعله یحس أن تلك المدة كانت طویلة ، ما رآه أثناء تلك الغفوةبتأثر إذ نجده من غفوته، 

ففي  ،)4(»الحیفزمان القساوة ألا ما أطولك باللیل وما أشد وطأتك یا« :وذلك في قوله

لكن من خلال كلامه ،في غفوته"سعید"استغرقهاتي ال ،المدة دري هذا المقطع نحن لا ن

.إحساسه بطولهامن خلال تبدو طویلة جدًا، وذلك 

 .23 ص العربیة،الروایة في الزمنقصراوي،حسنمها-)1(
 .138 ص ،1،1997ط لبنان،بیروت،صادر، دار عباس،بكر:تر،الروایةو  الزمنمندولا، -أ - أ-)2(
 .04 ص الروایة،-)3(
 .10 ص الروایة،-)4(
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والتي ،خوف التي كان یحس بهافي حالة من ال،"الداجي"ومرة أخرى مع شخصیة 

أن الوقت كان  فلم یكن یشعر بشيء إلاّ ،موعد الجلسة الروحانیةاقتربكانت تزداد كلما 

الوقت یمر ...ولكن بسرعة...أعیدي علي القصة« :ذلك في قولهو  ،یمشي بسرعة

جعلته ،من الجلسة"الداجي"صیب ، فحالة الخوف التي كانت ت)1(»...بسرعة جنونیة

.وقت حضور تلك الأرواح والخوف منها ؛ أيوقت الخطراقتربیحس بأنه 

ب طول مدة سبالخوف بو  ،عجزالو  ،یأسالمع حالة "الداجي"ونعود مرة أخرى إلى 

أخشى أن یطول «:وذلك نحو قوله،والتي لا یستطیع تقدیرها،"لسعید"غیاب الوعي 

والعجز ،الحال وأن هكذا معلق بین الیأس ورجاء، ولا مخرج لي غیر الشعور بالضعف

هنا یرید أن یبین لنا حالة الیأس من طول ، فالسارد)2(»...في مواجهة القوى المجهولة

مرتبط ،وقصره،فطوله" سعید"فالزمن هنا یرتبط بوعي ،"سعید"وعي مدة غیاب انتظار

.وهو أن یطول الوقت وهو كذلك،"الداجي"وهذا ما كان یخشاه ،بعودته

كانت مرتبطة بحالة الخوف ،حول الزمن النفسي،ن كل تلك المقاطع المذكورةإ

یمشي بسرعة، وذلك في حالة الراحة والسعادة، كان یحس أن الزمن "سعید"أما ،والقلق

تطوى المسافات في رمشة «:، نحو قوله في عالمه الآخرتهعن حالمن خلال تعبیره 

وهو في ذلك  ،بمعنى أنه كان في حالة سعادة ؛المسافات الزمنیةبفالمقصود هنا ، )3(»عین

.فیهبالزمن، فلم یكن یشعرعالمال

البشر فبإرادتنا ا نحن أم«:في موضع آخر من الروایة،ن النفسيیرد الزمكما

الذي هو الآن خارج حدود الزمن "لسعید"، أما بالنسبة مطیة لأغراضنامن الزمن نصنع 

 أوأمره، لانتهىفنحن من یملك حریة التصرف في زمانه، سلبا أو إیجابا، فلو تعجلنا 

أن یحفظ به حتى یأتیه الخلاص من ، لكن شاء العنایة ایة به لقضي نحبهالعنأهملنا 

 .08 ص الروایة،-)1(
 .25 ص الروایة،-)2(
 .118 ص الروایة،-)3(
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"سعید"في الحالة التي كان علیها ،یتمظهر الزمن في هذا المقطع،)1(»ث لا تحسبحی

بمدى ، وقصرها مرتبطحتى أن البعض أحس بطول المدة،موتالحیاة و البین  امعلق

قطع ینفلو أمر والده بدفنه فزمنه ،فالزمن یرتبط بمدى بقائه على قید الحیاة،العنایة به

دلیل على أن زمنه مازال یمشي، وطوله ،ئه على قید الحیاةنفسه، وبقاانقطاعبمجرد 

.وقصره مرهون بعودة وعیه له

وذلك دال ،الشخصیاتبمعاناةارتبطأن الزمن النفسي قد ،رىفمن خلال ما تقدم ن

"الداجي"ذلك في شخصیة یتجلى و  ،خوف وغیرهاالالتي كانت علیها من ،على الحالات

بل نجده ،)2(یخضع لمعاییر خارجیة أو لمقیاس موضوعیةفالزمن النفسي لا ،"سعید"و

 دافكل إنسان یحمل في أعماقه عد،والشعوریة،والحالات النفسیة،للانفعالاتیخضع 

ومختلفة عن عدادات الأشخاص ،بصورة مناقضةر به الوقت على هواهداخلیا یعب

ما هناك من ر قدب،د متجانس، بل یوجد أزمنة متعددةوهكذا لا یوجد زمن واح،الآخرین

حیث نجد هذا الزمن یتغیر بتغیر الحالات معیاره خاص به؛یبدع وكل إنسان بشر،

أیضا عندما تكون هي تحس به ویتباطأالشعوریة الداخلیة للشخصیة، فیتسارع بشعوره به 

تحسه زوجة أبیه أنه ،"سعید"الذي كان خلاص ،وذلك ما ورد في المثال السابقبطيء،

.)3(بطيءیأتي بشكل

:تداخل الأزمنة_1

فمساره في ،ومتتابعة في الخطاب الأدبي التقلیدي،یسیر الزمن بطریقة متسلسلة

:یكون على النحو الآتي،العمل السردي

123

الماضي           الحاضر          المستقبل

 .57 ص الروایة،-)1(
 .77 ص م،2004،)ط د،(القاهرة،مصر،،الأسرةمكتبةالروایة،بناءقاسم، ایز س-)2(
 .150 ص العربیة،الروایة في الزمنقصراوي،حسنمها-)3(
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الكاتب حیث یمیل صبح محطم الترتیب والرابط الزمني؛أما في الروایة الحدیثة، فأ

ثم یدمج أو ،جده یبدأ حكایة أو قصة بزمن الحاضر؛ حیث نإلى تداخل الأزمنة الثلاثة

وكذلك الماضي من جهة أخرى، فنجد ذلك الترتیب التقلیدي قد ،یزاوج زمن المستقبل

رد لنا أحداث ست،وتحول إلى تداخل بین تلك الأزمنة، وكما نجد بعض الحكایاتانكسر

ینتقل إلى أحداث مستقبلیة ثم یعود بنا إلى الماضي من جدید ثم ،وقعت في الحاضر

تكسیرها لترتیب سیر التي تعتمد على الذاكرة في ،"تیار الوعي"وهذا ما تتمیز به روایة 

في الزمن واستحضارها،بعض الذكریات المخزنة فیهااسترجاعوذلك عن طریق الزمني، 

.على أزمنة متنوعة ومتداخلة،فكاتب تیار الوعي یعتمد في روایته،الحاضر

فقد بدأ ،زاوج ویتداخل بین الأزمنة الثلاثیلساردنجد ا،"الشخص الآخر"ففي روایة 

رجع بنا إلى الماضي ،ثم أثناء حدیثه عن ذلك،بزمن الحاضر"سعید"حدیثه عن حیاة 

التي،من خلال الأفعال الماضیةویظهر ذلك،لیخبرنا عن أحداث وقعت في ذلك الزمن

.فها في حدیثهوظ

مع "سعید"أخو "ناصر"ما جاء في حدیث ،ومن ملامح تداخل الزمن في الروایة

وذلك في  ،في نومه"سعید"استغرقهاالتي ،محاولة في ذلك معرفة المدة،"إلین"الطبیبة 

)1(»متى كان ذلك؟ المسافة الزمنیة بین ذلك والحالة التي هو علیها حتى الآن« :قولها

ففي هذین ،)2(»بقي كذلك حتى الآن...ومنذ تلك النومة«:موضع آخرونضیف في

حیث یبدأ  ؛والحاضر أثناء حدیثه،یداخل بین زمن الماضيساردالمقطعین نرى أن ال

وذلك  ،إلى الحاضرانتقلثم  »كان« :حدیثه بزمن الماضي ویظهر ذلك في قوله

.وهذه دالة على زمن الحاضر،)الآن(لفظة  باستعمال

متسائلا عن ،مع نفسه"سعید"یتجلى في موضع آخر أیضا أثناء حدیث ،نجد ذلكو 

ما هذا الذي أرى؟ أین كنت «:نحو قوله،والتي صار علیها الآن،الحالة التي كان فیها

 .76 ص الروایة،-)1(
.الصفحة نفسهاالروایة،-)2(
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في حدیث ساردفقد مزج ال،)1(»...وعتمة هذه أتراني كنت مسافر؟ قذارةمنذ حین؟ أیة 

وما ،إلى الماضيانتقلفبدأ حدیثه بالحاضر ثم ،ربین زمن الماضي والحاض"سعید"

لأنه ،"سعید"لبث إلا ویعود إلى الحاضر مرة أخرى، وذلك بحسب الحالة التي كان علیها 

ویحاول العودة ،عن ما یشاهده في حاضره ثم یحاول ربطه ومعرفة ماضیهیتساءلهنا 

یظهر ذلك في الشكل ، و إلیه من جدید إلى الحاضر فبدأ كلامه بالحاضر وختمه به

:تيالآ

1

2

ثم یعود إلى ،یبدأ حدیثه بزمن المستقبلساردنجد ال،وأیضا في موضع آخر

:وذلك نحو قوله،ویعود إلى الماضي،الحاضر وینتقل مرة أخرى إلى المستقبل من جدید

ن لست وحدي معي عدد م،سأفعل یا أخي، وإني منذ اللحظة سأكون معك حیثما كنت«

زمن (في هذا المقطع مزج بین الأزمنة وداخل فیما بینهم ساردفال، )2(»الرفاق غیر قلیل

:كما في الشكل، )الماضي، الحاضر والمستقبل

2

31

أثناء حیرته عن الولد الذي كان ،"سعید"الذي جاء على لسان ،إضافة إلى ذلك قوله

یعتقد أنه منه بعض ،كان ینتظر مقدمه بشوق وتحرق«:ینتظره والذي خدع فیه نحو قوله

.)3(»...أما الآن فلم یعد یدري إن كان منه أم من غیره،من سعید

یعود بذكریات شخصیاته إلى ساردوفي بعض الصفحات من الروایة نجد ال

وأهله منذ صغره فراح ،"بسعید"الإلمام بكل ماله علاقة "إلین"وذلك في محاولة ،الماضي

 .117 ص الروایة،-)1(
 .185 ص الروایة،-)2(
 .144 ص الروایة،-)3(

الماضيالحاضر

المستقبل الماضي          الحاضر 

1
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وكان ذلك  ،سعید"إلى أیام شبابه إلى ماضي،كرتهیعود بذكریاته المخزونة في ذا"لداجيا"

ولد لي سعید وأنا دون العشرین ، أمه إحدى قریباتي لم یكن لي رأي في «:النصفي 

كنت أجد صعوبة في الكشف عن ...كن إرادة الآباء یجب أن تنفذاختیار الشریكة ، ل

كان اهتمامي لسبب لا أدریه منصب على ...مام والدي ى الصبي أوعطفي عل ،حناني

ما شب وبرزت  مواهبه لكن ل....سعید، ابذل جهدي لأجعله أنموذجا في أخلاقه وسلوكه

ني شعرت بخیبة بعد أ غیر...أرسلته إلى المدینة حصل على شهادة ،في حب العلم

.)1(»لم أجد فیه الرجل الذي كنت أرید....انتهاء من لدراسة العامة 

قصیر، ومن المؤشرات الدالة على انقطاعثم یرجع إلى الحاضر لإتمام ما بدأه بعد 

فمسار الزمن في ،اكثیر )الغائب(وكذلك توظیف ضمیر ،"كان"ذلك نجده الفعل الماضي 

:یكون على الشكل الآتي،هذه الحالة

الماضي          الحاضر         

2

هو في زمن الحاضر ثم یذهب بذاكرته إلى الماضي ، خططهنا وحسب المساردفال

.ویعود مرة أخرى إلى الحاضر من جدید

وتنقله من ،وتداخلها فیما بینها من أجل إیهام القارئ،بالأزمنةالساردإن تلاعب

كأن یحدث كما ذكرنا سابقا ،)الكرونولوجي(حیث یقلب الترتیب الطبیعي  ؛فترة إلى أخرى

، إن تداخل الأزمنة )2(ویذكرنا عن حدث ماضي،ستقبلي أو یعود بناعن حدث أو عمل م

  .ر الوعيتیاة روایة صخا،والتلاعب هي أهم خاصیة تتمیز بها الروایة الحدیثة

 .78ص الروایة،-)1(
الجزائر، دعكنون،بنالجامعیة،المطبوعاتدیوانالروائي، القص في الزمنیةنیةبال مرتاض،الجلیلعبد:ینظر-)2(

 .28 ص ،1993ط،

1
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:توظیف العناصر الجمالیة:ثانیا-

التي تعطي ،إلى توظیف بعض العناصر،أثناء وصفه لأحداث الروایةساردعمد ال

لشخصیات لمل الروائي، ویحاول من خلالها إبراز الجوانب الحقیقیة بعدا جمالي داخل الع

في روایة الموظفةكما یمنحها مجالا لتعبیر عن مكنوناتها، ومن تلك العناصر ،الروائیة

، ویبتدئ حدیثنا بعنصر )تصویر العالم الآخرو ، الحدث و الحلم، (:نجد،"الشخص الآخر"

.الحُلم

:)Dream(:الحلم-1

شعورلاا یشاهده الإنسان أثناء نومه، من صور ورموز، فهو من نتاج الوهو كل م

المجال والفرصة لتحرر من ،هو مكبوت في النفسكل ماو  ،حیث تجد الأفكار والمشاعر

والأحلام في جوهرها تنبیهات نفسیة وتجلیات لبعض «:الذي كانت فیه،السجنو  الكبت

سردي، وهو بمثابة الحیاة ت الزمنیة في النص الویعد الحلم من المكونا،)1(»القوى النفسیة

الأفكار و ، والمشاعر، المیولو ، التي یعیشها الفرد، والمشتملة على الرغباتالثانیة 

لأن النفس فیه تعبر عن تلك  ؛المكبوتة، فهو مهم جدا في حیاتنا، إذ نجده یحتل جزء منها

.المكبوتات الداخلیة

تحدث أثناء النوم، وتشكل عن طریقها مجموعة التي ،فالحلم عبارة عن تلك الصور

بحیث تتداخل ؛ )2(ظاقالمؤثر، والتي تخلق ذكرى عند الاستیمن الأحداث ذات الطبائع

.وأخرى تأخذنا إلى المستقبل،بنا إلى الماضي عودفمنها ما ت،تلك الأحداث

 .06 ص م،4،1986ط لبنان،بیروت،الطلیعة، دار طرابیشي،جورج:تروتأویله،الحلمید،و فر  سغموند-)1(
رواق :إشرافادي،یالع النفس علم دكتوراه، ادةشهي،الوالد الحرمانظل في الأطفالأحلامدراسة،لوشاحيفریدة-)2(

  ص ،)م2010 ،2009(الجزائر،،فونیاوالأرطو  التربیة وعلوم النفس علم قسمقسنطینة،منتوري،جامعةعبلة،

.)مخطوط(.12
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یجد نفسه یسبح في بحر عمیق من الذكریات القدیمة ،فالإنسان أثناء الحلم

یعني هذا أن كل ما یكبته الإنسان سواء كان نكرة أو رغبة تظهر ،)1(والرغبات المكبوتة

.في الأحلام لأنها تأخذ مساحة كبیرة ومهمة في الحیاة

وذلك من خلال ،نجد الحلم في بعض المقاطع السردیة"الشخص الآخر"في روایة 

.)بطل الروایة"سعید" و،"إلین"الطبیبة (:أمثال،ما كان ینتاب الشخصیات

وهذا الحلم كان یراودها ویتكرر ،دهاالتي كانت تستنج،بالروح"إلین"طبیبة فحلم ال

حیث كانت ترى في نومها  ؛ا ونهارها، مدة طویلة من الزمنرؤیته أكثر من مرة في لیله

لكي تخلصه، فحاجة الشخص  اویستنجده،ابطین، وتسمع صوت شخص ینادیهاقریة المر 

؛ لأنها تحس بالأرواح محاولة في ذلك البحث عنه،في منامهاتراه جعلتهاإلیها ،الآخر

ها طبیبة روحانیة، ولها علاقة بالأرواح فتأتیها في لأنّ ،التي تكون بحاجتها،المأسورة

قد مضت علي في موطن أكثر من «:ویتجلى ذلك في قولها،منامها على شكل رؤى

...انیها وقبابهاتلح كنت أرى منطقتكم هذه بمب،حدةاعشرة أیام، وأنا أرى في المنام رؤیا و 

"لإلین"فقد كان هذا الحلم ،)2(»...یستنجدنيباسميوكنت أسمع هتافا یتصاعد ینادي 

، وذلك من أجل تحریر روح "ابطینقریة المر "حقیق لرغبتها في زیارة وت،عبارة عن إصرار

الذي غابت عنه ،اعها إلى جسدهاوإرج،التي كانت تناجیها لإخراجها من أسرها"سعید"

.مدة طویلة من الزمن

الحلم على أنه تحقیق لرغبة لم تتم، قد تحقق على صعید ،"سغموند فروید"یرى 

، فیجد الإنسان في الحلم متنفسا ویعده وسیلة )3(الحاضر أو في فترة من فترات المستقبل

.ها في شكل صور ورموزوإخراج،عن المكبوتات الداخلیة،شخصیاتالمن وسائل تعبیر 

 ص م،1،1996ط لبنان،،بیروتالعلمیة،الكتب دار الشخصیة،النفس علم عویقة،محمدمحمدكامل:ینظر-)1(

150.
 .66 ص الروایة،-)2(
.196الأحلام، صتفسیرفروید،سغموند:ینظر-)3(
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   دهـــــد لوالــــه الشدیــــــوكره ،"سعید"منها التي كان یعاني،والیأس،تـــإن حالة التشت

وتتجسد له في ،أثرت علیه إلى حد أصبح یحلم بها،كذلك المعاملة السیئة له منذ صغرهو 

تكشف « :وةة غف، وكان ذلك في لحظیعاني نفس معاناته،منامه على شكل صورة لطفل

ونجد في موضع آخر ،)1(»...الظلمة للغاني عن طفل تهاجمه الریاح، یمشي متعسرا

ن م"سعید"ویأس ،م كان یعبر عن حیرةفهذا الحل، )2(»أین الطفل ما أشبهني به«یتساءل

وهو نائم في ،وعدم رضاه لها، فتجسدت له صورته،حیاته التي كان یعیشها داخل منزلهم

من التشابه الموجود واستغرابهاندهاشهفقد كان تساؤله دلالة على ،مثلهشكل طفل یعاني

.بین حالته التي هو علیها وحالة الطفل في المنام

التي كان یعیشها مع ،یحلم بالهروب من الحیاة،في موضع آخر"سعید"ونجد 

حلم في مرات كثیر لا یذكر عددها ی«:أهلهوالتي كانت بمثابة السجن، وذلك في قوله

الوقوف في وجه الریح ...یض جدران القفص، تمزیق نسیج العنكبوتیم السجن تقو بتحط

على تحقیق رغبته في التحرر "سعید"إن العجز الذي كان یعانیها ،)3(»والشمس متحدیا

التي كانت تحكمه من عادات وتقالید وغوایة الأب، والتفكیر القروي ،والتخلص من القیود

أن تتدفق وتتحقق في ،جعله یترك ویفسح لها المجال لتلك الرغبة،وغیرها...للحیاة

وهو الرغبة في ،"لسعید"الذي كان یتكرر ،وذلك أثناء نومه، فكان الحلم الوحید،حلمه

.والتحرر من جمیع القیود التي كانت تحكمه،تحقیق العدل

تطیع أن یرفه الذي یس،بمثابة المجال الرحب والواسع"لسعید"كان بالنسبة ،فالحلم

التعبیر عن كل ما هو ،المرءوكل ما یكبته، فبواسطة الحلم یستطیع ،فیه عن نفسه

 .10 ص الروایة،-)1(
 .11 ص الروایة،-)2(
 .06 ص الروایة،-)3(
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وإحساس یجول في داخله، كما نجده یصور لنا الماضي ، داخلي، ومكبوت، من فكرة 

.)1(ویعبر عنه وعن الرغبات المنسیة ومحاولا في ذلك تحقیقها

و تسلیط الضوء على الجوانب الخفیة وه ،فالهدف من توظیف الحلم داخل الروایة

حیث  ؛وأهمها داخل الروایة،والتي تقوم بأبرز الأحداث،لشخصیات المحوریةلالداخلیة 

.فرصة التعبیر عن نفسهاساردیمدها ال

العودة إلى  هیحاول من خلال،یظهر لنا مرة أخرى في حلم آخر،"سعید"وهاهو 

جال بخاطره أن یعاود «:نحو قول السارد، وذلك الذي كان یعیش فیه،العالم الآخر

.)2(»...الندىیغرق في ...ال علیهأنام عینه الذكریات تنثتهاوى على الفراش ...النوم

في هذا المقطع یتذكر ما كان یراه في منامه عن العالم الآخر، فرغبته في العودة "فسعید"

وذلك عن لكي یستطیع رؤیته، ، یحاول أن ینام مرة أخرىجعلته وقویة ،إلیه كانت شدیدة

طریق الأحلام، فقد كان غیر راغب بالحیاة في عالمه الحسي الحقیقي، وذلك في قوله 

.)3(»تاستیقضآه لیتني ما «:أثناء إستیقاضه

أن السارد ل أحد العناصر الجمالیة، فبواسطته یستطیع ثیم،نخلص إلى أن الحلم

عوالم أخرى ذلك الغوص والإبحار في وك ،یضئ على بعض الجوانب المكبوتة للشخصیة

وتأتي في شكل ،والأفكار التي تدور في فكرها،یترجم لنا الحالاتكما نجده ،من النفس

.صور وإشارات ورموز

في حالة الشعور ،الكشف عن شخصیة الحالم هو ،فدور الحلم في التحلیل النفسي

مما تثیره المادة ،یة النفس، لما لها فوائد في وقاومركز الصراع في نفسهواللاشعور، 

 .192 ص الأحلام،تفسیرفروید،سغموند:ینظر-)1(
 .119 ص الروایة،-)2(
.الصفحة نفسهاالروایة،-)3(
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لتلك الشخصیات من ،حیث تصور لنا الأحلام العالم الداخلي؛ )1(شعوریة من ألم وقلقاللا

.مما تعانیه تلك الشخصیات،أزمات نفسیة وغیرها

العناصر وهو من ،هناك عنصر آخر قریب منه، وإضافة إلى عنصر الحلم

.ألعجائبيالحدث لمتمثل في الكاتب في روایته افها وظوالتي ی،الجمالیة

:لعجائبياالحدث -2

إذ یعد من أهم سنقوم بدراسته في هذا الجزء من البحث، جماليوهو ثاني عنصر

، فلا تخلو أیة روایة مهما كان شكلها ونوعها منه، فهو العناصر الجمالیة في الروایة

ببعضها )صیة ، اللغة الزمان، المكان، الشخ(الذي یربط عناصرها الفنیة،العمود الفقري

.البعض، ولا یمكننا دراسته بمعزل عنها

هو تلك التي تتكون  منها القصة، أو،مجموعة من المواقف المتعاقبةفالحدث هو

من العناصر  فهو، )2(خارجي إطارالسلسلة من الوقائع المسرودة سردا فنیا، والتي یضمه 

الشخصیات، كما یعتني  هوتتحرك فی،المواقففیهحیث تنموداخل الروایة؛الفعالة 

ث دفالح، )3(یمثل الموضوع الذي تدور حوله القصة بتصویر الشخصیة أثناء عملها، إذ

داخل العمل الروائي، والتي  ةالشخصیالتي تقوم بها ،الأفعالمن مجموعةهو  ،إذن

حول وهي تؤدي في أعماله المكلفة بها،ها لناأن یصور یحاول من خلالها السارد

والوقائع بالوحدة والدلالة،  وذلك من خلال بدایة ،تتسم تلك الأفعالموضوع معین، كما

،)4(ونهایة ،ووسط

المجمعمكتبة،منیفالرحمنلعبد)المدحمدن(الأخدودروایة في الروائیةالبنیةاسمة،القو  االله عبدمحمد-)1(

 .35 ص م،2009، 1ط الأردن،عمان،العربي،
دار  دراسة موضوعیة وفنیة"ب الكیلاني عبد الخالق، نادر أحمد، الشخصیة الروائیة بین علي أحمد بالكثیر ونجی-)2(

.30، ص2009، 1العلم والإیمان، ط
.21ط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، صبیط أحمد شر بیشر :ینظر-)3(
.72، ص2007مصر، د ط، ،عبد المنعم زكریا، البنیة السردیة في الروایة، دار صحوة، القاهرة:ینظر-)4(
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حیث یقوم شخصیة، فهي المؤدیة والفاعلة له؛بال اوثیقً اً یرتبط الحدث ارتباطإذ 

نستطیع الفصل ولا حدث بدون شخصیة، ولا،بتحدید مساره، فلا شخصیة بدون حدث

.بینهما

  .هایتؤدالتي من خلال فعل الشخصیات وظیفتها،الروایةفي الحدث وسنقوم بدراسة 

:وحالة اللاوعي ) ار الأرواحضحجلسة إلین واست(ألعجائبيالحدث _1_2

محاولة في ،"إلین"في الجلسة التي أقامتها الطبیبة ،الروایةث داخل دالحویتجلى 

الطویلة"سعید"نومةعلى معرفة سبب لكي تعینها،بعض الأرواحاستحضارذلك 

 ثد، فقد كان لهذا الح"سعید"لإعادة الروح إلى  ،المناسبةإیجاد الطریقةوتساعدها في 

خصیات كانت تحضر نفسها لحضور هذه حیث نجد أن الش؛ ونهایة،ووسط،بدایة 

.ومنهم من كان خائفا،لجلسة، فهناك من كان متحمسا لحضورهاا

خیم « :وذلك في قوله ،عبارة عن تجهیزات لتلك الجلسة،حدثفقد كانت بدایة ال

غیر التحدیق المتواصل ،یثیر الاهتمامعلى القاعة سكون ثقیل، لم تكن السیدة تفعل شیئا

لم تكن ،"إلین"رى أن ، ففي هذا المقطع ن)1(»، اشتغل الترقبالانتظارفي السقف طال 

والإبحار في عالم ،عن الوجودا الابتعادفیهلأنها كانت في حالة تحاول،تقوم بأي شيء

 :في قوله وما یضیفه السارد،من خلال نظراتهاالأرواح والغوص فیه، ویظهر ذلك 

ئيمر م معلقین بین عالمین، ظاهر وباطن،بأنفسهم كأنه،سیطر الخشوع أحس الجماعة«

اته، وتمنعت الذي أخذ یضیق، والوجود المذهلة، والزمن الذي تسمرت  لحظ،قوامه المكان

تضج في الأغوار ،ملامحه في الذهنولا مرئي غیره محدود تندح ذراته،الانسیابعن 

التي حضرت ،حالة الشخصیاتهذا المقطع ، یصور لنا )2(»البعیدة أشباح ورؤى أسرار

لمین اعبین  ةت معلقكان ابأنهفإحساسهابه في تلك اللحظة، ت تشعروماذا كان،لجلسةا

ویضیف،عن العالم المرئي الحقیقيوالابتعاد،رحلتهم إلى العالم الآخریدل على بدایة 

.89،90الروایة، ص-)1(
 .90 ص الروایة،-)2(
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ویرد ذلك في ، في تلك اللحظة"الداجي"ویشعر به ،لنا في مقطع آخر ما كان یحسه

الحس غیر  لملا یكاد یمسكه بعاالمجهول،شعر الداجي أنه یغوص بین أثلاج«:النص

ي تدریجیا، الوقت لا یتزحزح، فكر الداجي التي كانت تغیب عن الوع،النظر إلى المرأة

.)1(»أن ینسحب

بعد  ازدادلكنه ،منذ البدایة"الداجي"كان مسیطرا على ،نلحظ هنا أن الخوف

وهذا كله لم یحدث أو الانسحاب،نجده یفكر في  إذ ،الأرواح استحضارشروعهم في 

الجلسة صیات في هذهوالمحرك لتلك الشخ،رشدكانت بمثابة الم"فإلین"یظهر أي شيء، 

ومع على الجماعة إلا ،أفعال وحركاتوتقوم بعدة،ي التي كانت تحس وتشعرلأنها ه

فكانت ، وخبرة بذلك،فقط، فهي كانت صاحبة الفكرة وأكثر معرفةالإنصات والمشاهدة 

وهي  ،في هذا المقطع یصف لنا حالتها؛ حیث نجد الساردالأحداث كلها مرتبطة بها

وبغتة شاهدوا في دهشة وارتیاع ، شیئا أبیض كدخان «:اح، وذلك في قولهتستدعي الأرو 

على المساحة ، وفمها، كان یزداد كثافة، ینتشربغزارة من منخریها وأذنیهاناعم، ینثال

یبین في ،)2(»برهةاندهاش مرعب ترامقوا تملكهم .لة بین المرأة والجماعة كالضباطصالفا

عنها، واندهاش وما كان ینتج، "إلین"ت علیها السیدة ، التي كانهذا المقطع الحالة

بأنها لیست في ،في هذا المقطع توحي"إلین"فحالة الجماعة الحاضرة بتلك الحالة،

اندهاش فهي لا تحس بما حولها، ودلیل ذلك ،تائهة في عالم غیر مرئي، بل وعیها

یرى صبیة حسناء«:قائلا،حدیثه عن الجلسةالجماعة برؤیة ذلك، ویواصل السارد

، خاطبتها السیدة ببعض الكلمات ...تلك المادة العجیبة، الشعر، الوجهتتجسد من 

ن الجماعة في وضع یسمح له غامضة، ردت علیها بصوت رقیق ناعم، لم یكن أحد م

 .90 ص الروایة،-)1(
.الصفحة نفسها الروایة،-)2(



-دراسة تطبیقیة -الزمن النفسي وتوظیف العناصر الجمالیة في روایة تیار الوعي:الفصل الثاني

- 79 -

الصوت لیس صوتها، ولا اللغة لغتها؛،فالسیدة ذاتها تبدت كأنها في غیر وعیهابالفهم،

.)1(»الحاضرین بكلمات عذبة ألیفةحیث الصبیة كل 

لى مجيء دلالة ع ،الذي كان یغطي الغرفة،إن تشكل الصبیة من ذلك الدخان

، من أجل إخبارها "لإلین"، فهذه الصبیة هي بمثابة المساعدة "سعید"التي ستنقد ،الروح

غرفة وال ،"سعید"وكذلك الطائر الذي كان یحوم حول وتبشیرها بحالته، ،"سعید"بما أصاب

ثم فجأة «:، ویظهر ذلك في النصفقد كان یقوم ببعض الحركات والصبیة تقلده،كذلك

كان لونه رمادي ومنقاره ،...انبثق عن كتلة من الضبابتعلقت الأبصار بطائر غریب 

لامست قوادم إحدى "سعید"وهو یخفق بجثمان ،أسود جعلت الصبیة تمسح على ریشه

حركاته ، كأنما الصبیة توجه...فوق رأسهارتفع قلیلاثم ، ثم داعبه "سعید"ه جناحیه وج

فالصبیة ،)2(»صلتها بالسیدة، كأنما توجه الطائر وترشده حركاته، نظراتهاانقطعت

المساعدین "إلین"بالنسبة للطبیبة فهماللذان كان لهما دور مهم في الحدث،والطائر ا

من الجلسة وانتهائهاها  بعد صحوتها وذلك في قول ،ظر قدومهمتالذین كانت تنالروحانیین

حضرت الصبیة لتبشر بمقدم الروح ابنكمالصبیة والطائر روحان هرعا لإنقاذ «:قائلة

باختفاء، وانتهى الحدث)3(»الفرج آت أنتضرهوما الطائر إلا ذلك الذي كنت ...المعالج

ویظهر ذلك بةحیث أن حالتها كانت مضطر  ؛إلى وعیها"إلین"وعادت  ،الصبیة والطائر

تطلق كلمات سریعة ... عرقاوالسیدة محمومة تضطرب تهتز، ترشح یرو«:في النص

لم یفقه أحد منها حرفا، ثم شیئا فشیئا عادت إلى وعیها، أمرت الجماعة ،متلاحقة

.)4(»...بالانصراف

 .90 ص الروایة،-)1(
.الصفحة نفسهاالروایة،-)2(
 .91 ص الروایة،-)3(
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"سعید"لإنقاذ ،الأرواح استحضارالتي صورت لنا حدث،فمن خلال تلك المقاطع

التي كان ،على معرفة سبب الحالة،"إلین"تلك الأرواحه إلى وعیه، كما ساعدتوإعادت

حیث  ؛مهم في تلك الجلسةالدور ال" لإلین"، فكان ا همعوذلك من خلال كلامها ،علیها

أما عن بقیة الشخصیات ،وخاطبتها الأرواح استحضرتفهي التي،بها كل شيءارتبط

.بهوتحس الأخرى فقد كانت تشاهد ذلك

ویثیر فینا ،أن یدخلنا في جو تلك الجلسة،فأراد السارد عن طریق هذا الحدث

، إذ نجده وعجائبیةمن خلال ما تجسد فیها من أحداث مرعبة ،والغرابةالاندهاشبعض 

، والأفعال التي )الصبیة، الطائر(في هذا الحدث یركز اهتمامه على الشخصیة العجائبیة

ث تكمن جمالیة هذا الحدث العجائبي  في توظیف السارد لتلك حی ؛الحدثتقوم بها داخل 

 ا، اللذان كان لهما دور )الأسودوالطائر ،الصبیة الحسناء(:الشخصیات العجائبیة، مثل

، ومساهمتهما الكبیرة في بناء الحدث، وذلك من "لسعید"والروح  ،في إعادة الوعي امهم

الجلسة، مما أثار فینا كمتلقین الدهشة التي قام بها أثناء،خلال الأفعال والتصرفات

الذي قدمه السارد لهما، إذ نجد حضور ،والاستغراب، من خلال طریقة  الوصف الخیالي

.الذي أعطى للحدث ذلك البعد الجمالي،بارز لعنصر الخیال

عن فكرته یر عببهدف التبل،لم یكن عبثاالعجائبيا الحدثلهذ السارداختیارإن 

التي ،"إلین"وكیفیة تأدیتها لذلك خاصة شخصیة ،إذ نجده یصور لنا حركة الشخصیات

، وذلك من خلال الرئیس لتلك الأحداث داخل الجلسةكانت صاحبة الفكرة والمحرك

فبین ت تعیشه،الذي كان،والاضطرابوكذلك كلامها مع تلك الأرواح ،حركاتها وأفعالها

ومساهمة في إعادة ،وطریقة تعاملها مع البشر،رواحتلك الأاستحضارلنا أیضا كیفیة 

عن العالم  ،وذلك عن طریق إبعاد كل من كان یحضر تلك الجلسة،"لسعید"الوعي 

.وأخذهم إلى العالم الآخر أي عالمهم،الواقعي الحقیقي



-دراسة تطبیقیة -الزمن النفسي وتوظیف العناصر الجمالیة في روایة تیار الوعي:الفصل الثاني

- 81 -

استحضرتهاالتي ،وتلك الأرواح"إلین"كان قائما بین ،فالحوار في هذا الحدث

لأنهم ،مما یتحاوران فیهلشخصیات الأخرى لم تكن تدري شيء ث نجد أن احی ؛)الصبیة(

.في وضع لا یسمح لهم بذلك واكان

:على أحد الرجال"سعید"الغضب وحدث اعتداء _2_2

الحالات الشعوریة الصعبة، التي لیس من السهل التخلص منها یعد الغضب من

لتكیف مع التهدیدمساعدتنا على ااستجابة عاطفیة طبیعیة تظهر، ل«:حیث یعرف بأنه

؛ بمعنى أن الغضب شعور ناتج عن فعل أو موقف )1(»الأذى، والعنف، والإحباط 

.معین

على  "سعید"اعتداء، في حدث"سعید"ویتجلى الغضب داخل الروایة في شخصیة 

اتجاه وكذلك ردود أفعاله ،وأقواله "سعید"مبینا لنا في ذلك حركات ،أحد الرجال من القریة

ول دائم صراخ طفل یمزق الفضاء، صوت مع«:بـ الموقف الذي شهده، فقد بدأ الحدث

یعلو أعشابه طبقة الذي  ،یلفت یمینا شمالا شاهد على المرجتناهى إلى مسمع سعید طفق

أدرك على  شخص یركض وراءه بیده عصا غلیظ،.باطفلا یعدو هار من الماء راكدة،

ففي هذا  ،)2(»یجري هو الآخر، لیبعد الرجل عن الصبيانطلقالفور أنه أب، لم یتمالك 

عند سماعه لصراخ ذلك الطفل، وكذلك الشكل الذي كان "سعید"المقطع یصور لنا حالة 

، ویرد ذلك في نهال علیه بالضرب دون رحمةم،وهو یجري وراء ولده،علیه الأب

سعید یأمره بالتوقف لم صاح فیه،حا والرجل ینهال علیه ضربایوجد الصبي طر «:النص

فحالة الغضب التي كان ،)3(»یكن الرجل وهو في حمى الغضب یستجیب لدعاء سعید

"سعید"لا سماع ما كان یقوله، وهذا ما زاد  و ،"سعید"علیها الرجل لم تمكنه من رؤیة 

رفع عصاه في وجه سعید، لم یدري الرفاق «:وجعله ینهال علیه بالضرب،غضبا وجنونا

.12، ص2008، 4جیل لند نفیلد، إدارة الغضب، مكتبة جریر، المملكة العربیة السعودیة، ط)1(
 .154 ص الروایة،-)2(
 .155 ص الروایة،-)3(
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العصا منه ورمى بها بعیدا، ثم رأوه یضرب الرجل ضربتین اختطفلرجل كیف ولا ا

.)1(»متتالیتین بالید الیسرى، ثم أردفهما بثالثة من رجله الیمنى، سقط الرجل مغمى علیه

التي ،وكیفیة دفاعه على الطفولة،على الرجل"سعید"رد فعل خلال مننلحظ 

في  طفولتهرم من لأنه حُ  ؛حوها أو تهمیشهالطالما كان ینادي بمحاربة كل من یرید م

وهذا ما دفعه للقیام بذلك ،ولم یعشها كبقیة الناس من جراء معاملة والده له،الصغر

التي كان یقوم بها، فردة فعله ،الأفعالمن خلال وذلك  بطل الحدث،كان هو " فسعید"

نجده بمجرد لأننا ،لأي موقف مثل ذلك سیحدث،دالة على أنه كان مجهز ومستعد

، أسرع إلیه ولم یتمالك نفسه وهم ابنهورؤیته للأب وهو یضرب ،راخ الطفلصسماعه ل

وهو  ،لأن ذلك كان یخالف ما كان ینادي به ویسعى لتغیره ؛يبضربه حتى أفقده الوع

وعدم  ؛معاملة الأطفال الصغار كالعبید من قبل الأولیاء، فیسعى دائما للدفاع عن الطفولة

الكبیر رم الصغیر، وكذلك الصغیر أن یحترملأطفال، فعلى الكبیر أن یحتسرقتها من ا

.نشره وتطبیقه بین الناس جمیعا"سعید"وهذا ما یرید ،وكلهم سواسیة

، ویتجلى ذلك في "سعید"التي یمتلكها ،القوة الخارقةتظهر جمالیة هذا الحدث في 

ما أدى إلى دهشة واستغراب اللحظة التي اختطف فیها العصا من الرجل بخفة وسرعة، م

الخیالیة القصصأبطالالصفات تتجسد في فتلك رفاقه من الفعل الذي قام به، و  الرجل

والخارقة، ولا نجدها في البشر إلا في حالات استثنائیة، التي تتصرف دون وعي من 

بأنه شخصیة  ؛، الذي اعتبره السارد في هذا الحدث"سعید"نفسها، وهذا ما ینطبق على 

.یبة، وذلك من خلال الأفعال التي قام  بها داخل الحدث، والقوى التي یمتلكهاعج

:للجریمة"سعید"الغضب وحدث ارتكاب _3_2

 كان یطارد رجلاعلى " سعید"وكما نلحظ في الروایة حدث آخر، متمثل في اعتداء

."یدسع"فهذا الموقف هو السب الرئیسي في إثارة غضب ،سرق له العنب الذي طفلال

 .155 ص الروایة،-)1(
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حیث ابتدأ ذلك الحدث  ؛حیث كانت ردة فعله قویة جدا أدت به إلى ارتكاب جریمة قتل

برؤیة سعید للطفل وشفقته علیه، وسماعه لأنینه متسائلا في ذلك عن السبب، ویظهر 

)1(:ذلك في النص

ما الحكایة؟«

...سیقتلني...الحارس:الطفل_

أین هو؟_

.في البیت ینتظر قدوم السید_

:مرزوق

.ولكن لم تقل لنا ماذا فعلت_

نقود عندنا ،أخي سرقت عنقود عنب، أمي مریضة اشتاقت للعنب ،أبي میت لا_

.الأكبر معوق

وأین العنقود؟... فقط_ 

.أخذه الحارس_

یا له من حیوان قذر لئیم_

ف لتصر "سعید"،عدم تقبل "سعید"الذي دار بین الطفل و،نلحظ من خلال الحوار

من أنتم ابتعدوا وإلا قضیت علیكم؟ «:الرجل وهذا ما أغضبه، ویظهر ذلك في قول الرجل 

"سعید"، فكلام الرجل القاسي أدى إلى زیادة غضب )2(»...أین اللص ؟ لن ینجو مني 

حیث لم یستطع أحد من رفاقه إیقافه أو التصدي له ؛وهذا ما جعله یواجه ویعتدي علیه

الذي كان یرعد ،من مواجهة الرجل"سعید"حاول مرزوق استبعاد «:ویظهر ذلك في النص

إنه قالب من حدید، عقل متصلب جسم متماسك،لیس هذا سعید:"یبرق قال في ذاته و 

استجمع قوته لكي یزحزحه قلیلا، وجده مغروس ثابتا في الأرض، حرك سعید ذراعه، وقع "

.198الروایة، ص-)1(
.الصفحة نفسهاالروایة،-)2(
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إلى الوراء، وجد الرجل "سعید"وح به أسرع خلف االله لتدارك الموقف، ط...مرزوق أرضا 

ا إلى ، انشطرت العصعلى رأسه انتقاها بذراعه الأیمنهوى بالعصا"سعید"نفسه أمام 

عنقه بقبضة "سعید"وجد عنقه بین فكي كماشة ،أحاط نصفین، ارتاع الرجل، فغر فاه

.)1(»حتى ألقى بالرجل جثة هامدة...حدیدیة جعله یضغط 

فبضربة ،التي كان یملكها،وقوته"سعید"وحشیة وصف لالحدثل نلحظ من خلا

وشدته في ،"سعید"لنا هذا المقطع ما مدى صرامة حیث بین  ؛واحدة قضى على الرجل

حیث  ؛، كما یظهر في هذا الحدث على غیر طبیعتهتعامله مع الذین یخالفون ما ینادي به

عواقبها وعي منه، والتي كانت تصرفات دونسیطر علیه الغضب، وهذا ما جعله یقوم ب

وذلك من خلال القوة الجسدیة التي كان یمتلكها،التي ،والمتمثلة في قتل الرجلوخیمة،

أدهشت كل من رفاقه وكذلك الرجل الذي قتله، وتجلى ذلك في حدیث صدیقه عنه في 

یمكن ولا منطقیة، كیفلم تكن طبیعیة،"سعید"المقطع السابق، فالحالة التي كان علیها 

التي یتصف بها أهل العالم الآخر ،تصدیق أن رجل من البشر یمتلك تلك  القدرات الخارقة

لذلك بهدف إثارة الدهشة والحیرة في المتلقي عند قراءته ،، فتوظیف السارد..من وحوش

.للحدث 

قة والتي كانت لها علا،في روایتهالسارد التي وظفها ،العجائبیةوهذه من أهم الأحداث

حركات وأفعال تلك ة  تزخر بالعدید من الأحداث، التي تبین لناروایاللأن  ،بشخصیاته

أثناء ،، ومعرفة الوظائف التي تؤدیها كل شخصیة على حدىت داخل الروایةالشخصیا

كن من الإطلاع على العدید من الأمور التي تمَ نها بأي عمل، وعن طریق تلك الأحداثقیام

الأفكار التي كانت تدور في نفسها كانت عن حالاتها النفسیة، أو سواء،تخص الشخصیات

والأماكن العجیبة، وذكره لمواصفتها، یهدف للكشف عن ،فتوظیف السارد لتلك الشخصیات

.العالم الخفي وما یحتویه

.199الروایة، ص-)1(
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:تصویر العالم الآخرجمالیة _3

الذي یتصف ،ئينهالاغیر مرئي والمثالي ال،وهو ذلك العالم الخفي،العالم الآخر

.وهو المحجوب عن أبصارنا"أرسطو"في نظر ،وهو العالم الحقیقي،بالكمال

وذلك من خلال ما ورد ،العالم الآخرالسارد لنا یصور"الشخص الآخر"وفي روایة 

عالم الخیر الذي یستوي فیه كل شيء وكان یعتبره ،الذي لطالما حلم به،"سعید"على لسان 

في الذهاب  ةمان والراحة، لا عداوة فیه ولا ظلم، فكانت رغبته شدیدحیث یصفه عالم الأ

أن یبین لنا "سعید"كلام من خلال فأراد السارد،الناس الذین یحبهموالعیش فیه مع كل،إلیه

.عن العالم الآخر،ما شاهده أثناء نومته الطویلة

جدید ، بدأ بتذكر ما وعودة الروح والوعي إلیه من ،من نومته"سعید"فبعد استیقاضة 

شاهده وأحس به في تلك الفترة، محاولا في ذلك الربط بین ما یعیشه في حاضره، وما كان 

وجدتني فجأة في « :وذلك في قولهیعیشه في السابق،فكان في هذه الفترة في كامل وعیه، 

عن الوصف جمال یفوق الحد روعة تجل،وشرورآثامعالم لا تنغصه أحقاد، ولم تلوثه 

یس هناك لیل، الضوء یسطع في رفق، یخفق في لین، الحب یحكم الأشیاء والناس، التناسق ل

لا غش ولا خداع ولا مواریة ولا مكر، تتمیز الحیاة یؤلفان بین الموجودات،والانسجام

في  "دسعی"نجد ف ،)1(»فیكفي أن یفكر أحدنا في الشيء فیراه ماثلا أمامهوح،بالعلانیة والوض

عند قراءته لهذا فالمتلقيویتلذذ في وصف وتصویر العالم الآخر، ،یتفننهذا المقطع 

ویصور في یتركه یتیه بأحلامه وفكره، إذ  ،وكأنه یعیش الموقف،المقطع یحس في نفسه

ویضیف أیضا أنه عندما یفكر في شيء یجده ه،في ذلك العالم بخیال،هذهنه ما یقرأه ویعیش

للفكر هناك سلطان لا ده تتحرك الأشیاء، تشید المباني، حبالفكر و «: وذلك في قوله ،أمامه

وعضمته من الروح المقدس، والنبع الفیاض، عالم رحب شاسع نقطته ،یقهر لیستمد قوته

.)2(»...هناك تتلاشى ممیزات العرف والجنس والدین...شعوب وأمم یحكمها العقل

 .117 ص الروایة،-)1(
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، ولا وجود هو الذي یحكمإذ نجده التي وضع فیها ،مكانة العقل"سعید"یصور لنا

ولا وجود للفروق سواء ،والناس كلهم سواسیة في ذلك العالملإنسان طاغي أو متسلط،

التي كان یشعر ،ونجده أیضا یصف لنا السعادة،الجنسیة أو الدینیةناحیة المن كانت

كنت مع من أعرق الناس، أشعر «:وذلك نحو قوله،من یحب ویرضى، وهو معبها

المناظر ن الأخرى الجمیلة، طعم آخر كدا  تدانیها سعادة، للموسیقى، والفنو بسعادة لا

الحیوان كلها بدیعة التنسیق مكتملة النضج، موفورة و الشجر، و والبحار، ،والألوان، الجبال

هو إدخال المتلقي ،، فالجانب الجمالي في تصویر هذا العالم الجمیل)1(»الجمال والبهاء

خیاله، بهدف التأثیر فیه، والعمل من خلال لغوص في أعماقه وا ،في جو ذلك المنظر

.على الفوز به

 نالعفیفیو  ،الطیبین، و ناس الأخیارالیمثل الجنة التي یفوز بها ،فقد كان ذلك العالم 

من الأمنحیث وجد فیه كل ما كان یبحث عنه المكان الحقیقي له؛"لسعید"بالنسبة فهو 

والناس الأشرار، حیاة ملیئة بالمحبة والطمأنینة،ن كل الأحقادسعادة، بعید عالسلام و الو 

"سعید"فقد كان  ،لا دنس فیه، طاهر بطهارة من یقطن فیها،مقدسا مكانفقد كان یعتبره 

سأضل مهما امتدت بي «:ویتجلى ذلك في قوله،والتأثر بذلك العالم،شدید الإعجاب

نا أحیا آم...ألفة، وحبا وتوافقاي فیه أكثرن إلى عالمي الآخر، الذي وجدت نفسالأیام أح

مع آخر وللأمومة مثلها، كل شيء هناك حقیقي كامل، هو ذاته بدون طلاء أو تمویه 

حیث  ؛كان منجذبا لذلك العالم"فسعید"،)2(»...الحب، الصداقة، الفرحة، الوفاء، الطهارة

فقد تاه ،)3(»ما استیقظتآه لیتنى « :وذلك في قوله ،أنه تمنى لو لم یستیقظ من نومه

حیث ذكر كل  ؛مستغربا لما رآه وعایشه في ذلك العالم، فقد كان تصویره له بشكل دقیق

.ذلك العالم أمامناكأننا نرىشيء و 
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ولدیه رغبة في الذهاب ،وهو ذلك العالم الذي یحلم به كل إنسان،فالعالم الآخر

هذه « :عنه"سعید"رد ذلك في قول ویوالآفات،لأنه خال من كل أنواع الأوبئة ،إلیه

الأرض دار الفناء والعبور، بؤرة الآثار والشرور، مواطن البلایا و الإزراء موقع الكوارث 

وعدم  خر،الآعالمه لذلك العالم جعله یحن إلى"سعید"فكره  ،)1(»والبغضاءوالأحسن

.رغبته في العودة منه

وهو مع أهل ،التي تغمره،عادةیوضح لنا ما مدى الس،وهاهو أیضا في مقطع آخر

ناس كثیرون ممن كنت أعرفهم القریة «:الذین شاهدهم معه في ذلك العالم،قریته

ولم یعودوا رأیتهم حولي كنت معهم بالشفافیة، والصفاء والطهارة والعذوبة  ارحلو والمدینة، 

وهنا یذكر ،)2(»...بي، ظلت معيالحاني، أمي كانت أولى المحتفیات .والنور السرمدي

بهم هو في عالمهم، فالعالم الآخر والتقى،لنا الأموات الذین رحلوا عن عالمنا الواقعي

وذلك من خلال لقائه لأمه ،هو عالم الذي نذهب إلیه بعد الموت،"سعید"الذي یقصده 

ناس محبین "لسعید"حیث كل هؤلاء كان بالنسبة  ؛المیتة، كذلك جدته وناس آخرون

جدهم یعیشون فیه بكل راحة وأمان، ویذكر لنا في مكان آخر عن الناس حیث و وطیبین؛

أني رأیته « :وذلك في قوله ،"الداجي"والذین منهم والده ،الذین وجدهم یتعذبون في الحمیم

إن عذاب ... من الذهب والفضةاكتنزوایعذب في الجحیم، یكوى مع الأثریاء بما 

فكما صور لنا الحیاة الجمیلة في ذلك ،)3(»...المكتنزین منصوص علیه في القرآن الكریم

ص علیهم من وما ن،المفسدین في الدنیاسى أیضا ذكر ما له علاقة بأولئك فلم ین،العالم

وذكره لما وجد فیه من محاسن وصفات جمیلة ،للعالم الآخرعذاب، فتصویر السارد

التي كانت علیها ،لرتابةعد جمالیا، جعلها تخرج من ابه أعطى للروایة ب"سعید"وإعجاب 

، سابح محاولا في ذلك الإبحار بالقارئ إلى عالم آخر یناقض العالم الذي نحن علیه،
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فهو هنا یذكرنا بمصیر كل إنسان ،الذي وجد فیه والده،كذلك للجحیمبفكره وخیاله، وذكره

انوا من لأنهم ك،لأمه وجدته وبعض الناس الأخیار في النعیم"سعید"فرؤیة ،بعد وفاته

 امتغطرسلأنه كان رجلا ؛الناس الطیبون التائبین، أما عن رؤیته لوالده وهو في الجحیم

بمثابة الوجه "سعید"فعالم الآخر كان عند هو وكل من كان یتصف بصفاته، اأنانیو 

الجسد انفصالفإن العالم الآخر الذي لا نراه إلا عند «:وذلك نحو قولهللبشر، الثاني 

وجودنا الحي بانتهاءالذي ینتهي ،د أن یكون هو الوجه الثاني من عالم الفناءلاب،الطیني

.)1(»فیه

حدث والحلم، المن ،في الروایةتلك العناصر الجمالیة نَّ قول إأوفي الأخیر یمكن 

مليء ،لعالم الآخر، عملت على جعلها في شكل جمالي عجائبير ا، وتصویألعجائبي

وما مدى تعلقها وتأثرها ،لشخصیاتللحالة النفسیة الداخلیة ولیعكس من خلاله ا،بالخیال

في الحالات الشعوریة لشخصیات اً مهماً كما نجد الزمن النفسي الذي لعب أیضا دور ،بهم

ما ب ابل كان مرتبط،أساعیاً فالزمن لدى شخصیات الروایة لم یكن زمنوارتباطه بها،

تقیسه بحالاتها إذ  ،سعیدةحزینة أو ، وهي في حالتها سواء كانت الشخصیاتتشعر به

 اوإعطائها زیا جمالیً ،وعملت على إخراج الروایة،الشعوریة، فكل تلك العناصر ساعدت

.اجدیدً 

 .143 ص الروایة،-)1(



- 10 -

خاتـــمــــــة



خاتمة

- 90 -

توصلت ، وكیفیة تجلیه فیها،"الشخص الآخر"بعد دراستي لتیار الوعي في روایة

:كالآتي،ضبط أهم النتائجإلى 

من خلال الحالات الواعیة ،الشخص الآخر"في روایة ،تیار الوعيیتجلى _

التي عملت على فضح أسرارها ا، هلواللاواعیة للشخصیات الرئیسة، وفي الحوارات الواردة 

والرغبات ،المكبوتة ، وكذلك في الحلم الذي جسدت فیه، وعبرت عن كل الأماني

.المكبوتة في العالم اللاشعوري

الوعي من الأسالیب المستخدمة، من أجل تقدیم المحتوى الذهني تیاریعد _

حوار الو  التداعي الحر،(:نهام،والنفسي للشخصیة ،بواسطة مجموعة من الوسائل

...).الوصف و النفس، مناجاةو الداخلي، 

لشخصیة البطل ؛ )والباطن، الظاهر(لعنصریظهر في الروایة اهتمام بالغ _

."سعید"

العودة  ، ورغبته الشدیدة  في البقاء فیه  وعدمبالعالم الآخر"سعید"بطل التعلق _

الحیاة من إلى إلى وعیه و إعادتهفي  ،"إلین"مر على الطبیبةمنه، أدى إلى استعصاء الأ

.جدید

فقد  حیث ؛من جدید له الحیاةبمثابة عودة الوعي و،"لسعید"تمثل عودة الروح _

.دة الغیبوبة ، لطول مفي عودتها لهالأهل 

ك بهدف ، وذلةالرئیسیتركیز الكاتب عن الحالات الواعیة و اللاواعیة للشخصیات _

.تستطیع ذلك، وما ترغب في تحقیقه، لكنها لاالكشف عما تكنه في داخلها

الشخصیات  إعطاء، بهدف )الداخلي والخارجي(:بنوعیه،توظیف الكاتب للحوار_

إما مع نفسها أو مع الشخصیات ،فكار الموجودة في ذهنهاناقشة الأفرصة التحاور، وم

.الأخرى

:ولیس كلها، نذكر منها،في الروایةالتیاریةبعض التقنیات حضورنلحظ _

، ویظهر ذلك من خلال )واللاواعیة الحالات الواعیةو النفس، مناجاةو الداخلي، الحوار(

  . هاالمقاطع السردیة الدالة على وجود
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في الكشف عن المحتویات الذهنیة ،النفسومناجاة،دور الحوار الداخلي_

حیث یفسح ؛ ووجهات نظر، اتجاه موضوع معین،و تصوراتمن أفكار،للشخصیة

.الخفیةأسرارهالكشف عن ،  ولالمجال أمامها لمناقشة ذلك

محاولة  في، بالعالم الداخلي للشخصیات البطلة"الشخص الآخر"اهتمام روایة _

وأمال ،وتخیلات،ذلك الكشف عن كیانها النفسي، و تصویر الصراع الداخلي من نوازع

مجموعة من الأسالیب التیاریة من خلال ، اتخبأه بداخلهتحویه و ماو  ،لدى الشخصیات

.بها إلى الأعماق النفسیة للشخصیات، والغوص فیها التي استطاعت أن تنفذ

من الذي تقوم علیه روایة تیار الوعي؛ لأنها تهتم بالجوانب الزمن النفسي، وهو الز _

الداخلیة والنفسیة للشخصیة، وبهذا فهو یقاس بتلك الحالات، فالزمن النفسي مثله مثل 

.الوعي  دائما في حالة سیلان واستمراریة دون انقطاع

ن المجال للاوعي كي یعبر عإفساحالروایة، في داخلتكمن وظیفة الحلم_

.مكبوتاته المدفونة في الشخصیة

على زمن الحاضر مع العودة في بعض الأحیان إلى الماضي اعتماد السارد_

لأن روایة  ؛، بهدف ربط الأحداث مع بعضها البعضمن خلال عملیة التذكروذلك 

السابقةالأحداث روهو زمن تذك)الماضي(:مبنیة على ثلاثة أزمنة "الشخص الآخر"

وهو الزمن الذي )المستقبل(ومن الراهن الذي تعیشه الشخصیات، وهو الز  )الحاضر(و

.ترغب الشخصیة في عیشه

، من سلوكات الذات وحفظهاضبطي ف ةأنساق  الجهاز النفسي الثلاث دور_  

وإشباع التي تقوم بها من كبت،یق الأعمالخلال الصراعات القائمة بینها، وذلك عن طر 

.لبعض الغرائز
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:الكاتب في سطور_1

ولایة بسكرة -بالمخادمة -1927، من موالید كاتب وقاص" اغزحفناوي ز "

1951، ینتمي إلى أسرة تعد من أثریاء القریة ، تخرج من الزیتونة  بتونس سنة )الجزائر(

حیث  ؛س في القانون، ثم اللیسانوتحصل على الدبلوم في علم النفسبشهادة التحصیل ،

وبعد ،1957بالعاصمة في مارساعتقاله، تم في سطیفالمسئولةعین عضو في اللجنة 

،الإفراج عنه عاد للعمل من جدید
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نصوصه مشحونة بصور وتعد ،)والوطن ،والأمة،الذات(بقضایا اً فقد كان مهموم

والأسئلة ،موالهمو ،الأحزانبالوعي المتألم من على واقع عصي، فنصوصه مشحونة

)1(.، وهذا بارز على عناوین أعمله الصعبة

:مؤلفاته _2

:)2(أهمها ،في الجزائرمن الأعمالصدر للكاتب مجموعة

.صدرت عن المؤسسة الوطنیة للكتاب )مجموعة قصصیة(أشواق -

).روایة(الضیاع في عرض البحر-

).روایة(الزائر -

.عن لافومیك)طویلتانقصتان (صلاة في الجحیم -

:صرت له عن دار المعارف بتونسوكما 

.)روایة(الفجوة-

.)روایة(المكنونة-

.)روایة(نشیج الجراح-

:بعنوانروایتانوعن دار هومة في الجزائر صدر له 

.الشخص الآخر-

.عندما یختفي القمر-

:السیرة الذاتیة، بیان موجز للسیرة الذاتیة، من الموقع -)1(

22:34:على الساعة26/04/2017یوم الأربعاء 

www. hafnaoui zagahez.com

 .الغلاف الروایة، صفحة–)2(
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:واجهة الروایة_3

(خ النشرتاری-).الجزائر(دار هومة :الناشر :عدد الصفحات–).2000:

202.
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:الروایة ملخص _4

، صدرت عن دار هومة "حفناوي زاغز "روایة جزائریة للكاتب "الشخص الآخر"

صفحة؛ حیث قسم الكاتب روایته إلى قسمین 202، تتكون من )2000(بالجزائر سنة 

للأول؛ فیحمل كل منهما عنوان متصلین ببعضهما البعض، إذ نجد القسم الثاني مكمل 

، أما "الحاضر الغائب"صفحة، تحت عنوان  115في  خاص به،  فجاء القسم الأول

".بعودة الروح"عنون صفحة، و 84الثاني فكان أقل منه  في 

، وهو شاب ذو أخلاق عالیة وحمیدة "سعید"حول شخصیة ،تدور أحداث الروایة

، لم یحلفه الحظ في إتمام دراسته، فكان یعاني ، تحصل على شهادة التعلیم الثانوي

لأنه ، ومعاملة قاسیة من قبل والده؛حالات نفسیة متقلبة من جراء ما تلقاه من ضغوطات

كل ما له علاقة بطقوسلحتقرا ته الأولى في التربیة ، إذ نجده مالابن الأكبر له وتجرب

وهذا ما أدى تغیر كل شيء،في  یرغبداخله، فكان فيقریته؛ من عادات وتقالید وأفكار

حیث نجده دائم التفكیر والبحث عن  ؛والعزلة عن الناس،به إلى الانطواء على نفسه

التي تساعده في تحقیق رغبته، فصار یتجول وینزوي في الأماكن الموحش ،الطرق

والخالیة، حتى اعترته حالة غریبة لم یعرف سببها، جعلته یغیب عن وعیه مدة طویلة من 

.الذي فقد الأمل في عودته،حیث عمل والده ما بوسعه لمعافاته واستعادة وعیه ؛لزمنا

"إلین"إلى قریة المرابطین اسمها ،وعالمة روحانیة من المشرق،فجاءت طبیبة

المكان الذي كانت ، فبحثت عنیراودها في منامها  مدة من الزمنإثر نداء ملح كان 

قررت أنه لابد من الاستعانة "سعید"إطلاعها على حالة ، إلى أن وجدته، وبعد تشاهده

بالعالم اً الذي كان متعلق،"لسعید"الوعي التي تساعدها في إعادة  الروح و ببعض الأرواح،

حیث أقامت  ؛الآخر، وغیر راغب في العودة منه، وهذا ما استعصى علیها أمر شفائه

عد بمثابة یطائر الذي القذة له و التي كانت المن،جلسة روحیة استدعت فیها روح صبیة

بعد یأس ،الروح إلى جسد صاحبهاالفرج المنتظر، وبعد كل تلك المحاولات عاد الوعي و

و غیاب دام أكثر من ثلاثین یوما، أدى بوالده إلى التفكیر في دفه وعده من الأموات لكن 

وحه، التي عدت إرادة الرب شاءت أن یصحا النائم ویعود الغائب، وذلك بعودة وعیه ور 

بمثابة عودة الحیاة إلیه من جدید، لكنه بدا وكأنه شخص آخر؛ حیث تغیرت طریقة 

فأصبح  كلكثر قسوة وشدة، حتى تصرفات تغیرتتعامله، وكلامه مع الناس أصبح أ
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و ما یرید تحقیقه من عدل مساواة ،إذ یتصدى لكل من یخالف أفكارهشيء في غریب،

.لده الذي یكن له الكره الشدیدحریة بین الناس، خاصة وا

حیث اعتدى أكثر ؛ "سعید"لما یقوله أو یتصرف بهاً دائما معارض والده فكان    

لثاني فكان من أعداء اأما ، الأول أرقده الفراشومنها اثنین،من مرة على أحد رجال القریة 

ل المیت، وانتهت ورفاقه وأهل الرج"سعید"والده  فقتله، وهذا ما أدى إلى قیام معركة بین 

ولا أحد یعرف ،عن الأنظار"سعید"نهایة مفتوحة وغامضة؛ حیث اختفى بطلها بالروایة 

الشقي،المیتو  ، الحي"الشخص الآخر""سعید"مكانه أو سبب اختفائه، هذه هي قصة 

.الحاضر والغائب،المخدوعو 
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:لمصادر بالغة العربیةا: أولا

إبراهیم فتحي، معجم للمصطلحات الأدبیة التعاضدیة العمانیة، صفاقص، تونس، .1

.1986، د ط

2000حفناوي  زاغز، الشخص الآخر، دار هومة،  بوزریعة، الجزائر ،.2

بیروت،اللبنانیة،الكتب دار المعاصرة،الأدبیةالمطلحاتمعجمعلوش،سعید.3

.1،1405/1985ط المغرب،الدار البیضاء، /لبنان

  .م1980/هـ1400، 1، د ب، ط1مجمع اللغة العربیة، معجم الوجیز، ج.4

، 4مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط.5

  .م2004/ ه1425

دار الفارابي، /محمد القاضي وآخرون، معجم السردیات، دار محمد علي، تونس.6

 .م2010، 1بیروت، لبنان، ط

، 1، دار صادر، بیروت، لبنان، ط)تیر (، مادة 1، لسان العرب، مبن منظورا.7

1997.

:المراجع بالغة العربیة:ثانیا

قراءة لتیار الوعي  "أحلام عبد اللطیف حادي، جمالیة اللغة  في القصة القصیرة .8

.1،2004ط الدار البیضاء، بیروت، لبنان،،"في القصة السعودیة

،2ط الأردن،عمان،فارس، دار والتطبیق،النظریة في السردتقنیاتیوسف،آمنة.9

 .م2015

أمینة رشید تشظي الزمن في الروایة الحدیثة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، .10

.1998القاهرة ، مصر، د ط، 

،1ط لبنان،بیروت،صفاء، دار الروایة، في الزمنجمالیةاالله،عبدبشرى.11

1436،2015.

  .م2012، 2لحكمة في الفلسفة، دار الحكمة، الجزائر، طبلعید حماش، ا.12

المطبوعاتدیوانالروائي، القص في الزمنیةالبنیةمرتاض،الجلیلعبد.13

 .28 ص ،1993الجزائر، د ط،عكنون،بنالجامعیة،
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الحفیظ عصام وآخرون، الفلسفة، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، عبد.14

  .م2003/2004الجزائر، د ط، 

نادر أحمد، الشخصیة الروائیة بین علي أحمد بالكثیر ونجیب الخالقعبد.15

.2009، 1ط ،)د ب( ، دار العلم والإیمان،"دراسة موضوعیة وفنیة"الكیلاني 

، 1بي، دار الأدب، بیروت، طسامي سویدان، أبحاث في النص الروائي العر .16

2000.

القضیة والهویة في سامي سویدان، فضاءات السرد ومدارات التخییل الحرب و .17

.2006، 1الروایة العربیة، دار الأدب، بیروت، لبنان ، ط

 .م2004 ،)ط د،(القاهرة،مصر،الأسرة،مكتبةالروایة،بناءقاسم،سیزا.18

شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، اتحاد .19

.1998كتاب العرب، د ب، د ط،

دراسات في آلیات السرد "م محمد، الروایة العربیة الجدیدة شعبان عبدا الحكی.20

.2014، 1وقراءات نصیة، الوراق، عمان، الأردن، ط

جمالیة السرد في الخطاب الروائي، دار "صبیحة عودة زعرب، غسان كنفاني.21

  .م2006/هـ1426، 1مجدلاري، عمان، الأردن ، ط

1روائي، الدار العربیة للعلوم، بیروت، لبنان، طفي السرد ال:عادل ضرغام.22

   .م2010/ هـ1431،

 الفكر دار العیادیة،المقاربةالفرویدیةوالإتجاهاتالنفسيالتحلیلدراج،فیصل.23

.1،1996ط لبنان،بیروت،العربي،

مجدلاوي، دار السمان، غادة عندالروائيالبناءجمالیةالنعیمي، غازي فیصل.24

.1،2013/2014ط ،الأردن عمان،

عمان،الفكر، دار الأدبي،النصتحلیل إلى مدخلشریف،أبو القادر عبد.25

.1،1428،2008ط الأردن،

بیروت،العلمیة،الكتب دار الشخصیة،النفس علم عویقة،محمدمحمدكامل.26

 .م1996 ،1ط لبنان،
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، 1اط، طمحمد بوعزة ، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، دار الأمان، الرب.27

  .م2010د ب، 

الأنجلومكتبةوالسلوكیة،والعقلیةالنفسیةالاضطراباتغانم،حسنمحمد.28

  .م2006 ،1ط القاهرة، مصر،المصریة،

لعبد)المدحمدن(الأخدودروایة في الروائیةالبنیةالقواسمة، االله عبدمحمد.29

 .م2009 ، 1ط الأردن،عمان،العربي،المجمعمكتبةالرحمن منیف،

، دار الجیل، "دراسة أسلوبیة"محمود غنیم، تیار الوعي في الروایة العربیة الحدیثة .30

  .1993/هـ1414، 2ط  مصر،دار المعري، القاهرة،/بیروت، لبنان 

، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، لك مرتاضاالمعبد.31

.1998د ط، الكویت،

د  (سردیة في الروایة، دار صحوة، القاهرة، مصر،، البنیة الالمنعم زكریاعبد.32

.2007، )ط

المؤسسة العربیة للدراسات العربیة،الروایة في الزمنقصراوي،حسنمها.33

.2004والنشر، بیروت، لبنان، د ط، 

، العلم "بحوث ودراسات تطبیقیة"نادر أحمد عبد الخالق، الروایة الجدیدة .34

.1،2009والإیمان، د ب، ط

، 1فل، في السرد العربي المعاصر، دار العالم العربي، القاهرة، طیوسف نو .35

  .م2011

المراجع المترجمة:ثالثا

،1ط لبنان،بیروت،صادر، دار عباس،بكر:تر،الروایةو  الزمنمندولا، -أ -أ.36

1997.

، 1السید إمام، دار میریت، القاهرة، ط:جیرالد برنس، قاموس السردیات، تر.37

2003.

، 4د، إدارة الغضب، مكتبة جریر، المملكة العربیة السعودیة، طجیل لند نفیل.38

2008.
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ماهر البطوطي، المجلس الأعلى للثقافة، :دیفید  لودج، الفن الروائي، تر.39

.2002، 1القاهرة، مصر، ط

عقیلة رمضان،:ترمقالات في النقد الأدبي،القارئ العادي،فرجینیا وولف،.40

.1981لقاهرة،  مصر ،د ط، االهیئة المصریة العامة، 

محمد الربیعي، دار غریب، :روبرت همفري، تیار الوعي في الروایة الحدیثة، تر.41

.2000القاهرة ، مصر، د ط، 
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نضمي لوقا، د ب، د ط، :سغموند فروید، تفسیر الأحلام، دار الهلال، تر.45
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:ملخص البحث

والتي ، "حفناوي زاغز"، للكاتب الجزائري "تیار الوعي في روایة الشخص الآخر"موضوع ،تناولت هذه الدراسة

تسلیط الضوء على الجوانب الداخلیةمن خلال الوعي، وكیفیة تجلیه في الروایة، عن مفهوم تیارلت فیها الكشف حاو 

.للشخصیة، من حالات الوعي واللاوعيوالنفسیة 

.خطة للبحث تتشكل من مقدمة، ومدخل، وفصلین تطبیقیین، وخاتمةذلك اخترتول

، وأشرتالأصول التي استمد مفهومه منهاهوم اللغوي والاصطلاحي، ثم بین المفتیار الوعي :تناولت في المدخل 

ثم كیفیة انتقاله إلى العرب، وذلك بفعل مجموعة من ، سلوب السردي الحدیث عند الغربهذا الأ ظهورإلى بدایات 

.العوامل

ك من خلال الأدواروالثانویة، وذلالرئیسیة،:بنوعیهاالروائیة، لدراسة الشخصیاتالفصل الأولفي حین خصصت

.وردت في الروایة التي تقوم بها داخل الروایة، ثم ركزت على الأسالیب التیاریة، التي 

الحدث حلم، و ال:( الكامنة في الروایة مثلالجمالیة، الزمن النفسي، والعناصر:تناولت في الفصل الثانيكما و   

.كل عنصر داخل الروایة لتي أضفاهارزة في ذلك الجمالیة ا، مب)لعالم الآخرعجائبي، وتصویر ا

Résumé:

La présente étude s’intéresse à la question du courant du la conscience dans le roman

de « l’Autre » de l’écrivain algérien HAFNAOUI ZAG HEZ. A travers cette étude nous avons

essayé de montrer et d’identifier un tel courant et la façon dont il se manifeste dans se roman.

Pour ce faire nous avons focalisé notre étude sur la dimension interne et psychologique des

personnages situés entre la conscience et l inconscience.

Pour atteindre notre objectif, nous avons divisé notre travail en introduction, deux chapitres

pratiques et une conclusion.

Tout d’abord , nous avons proposé dans l’introduction de circonscrire la notion du courant

de la conscience en l’inscrivant par apport à deux conceptions, la conception linguistique et la

conception conventionnelle. Ensuite nous avons évoqué la question des genèses qui contribuent

à l’avènement de ce nouveau courant narratif dans l’occident et les différents facteurs qui

conduisent à son apparition chez les écrivains arabes.

Quant au premier chapitre,il est consacre à l’étude des personnages principaux et des

personnages secondaires et leurs rôles dans le roman de « l’Autre » ainsi que les différents

types du courant de la conscience qui marquent ce roman.

En fin, nous avons étudié dans le second chapitre le temps psychologique et les éléments

de la stylistique qui caractérisant le roman comme: le rêve, l‘événement surprenant,et

l’imagination de l’autre monde et qui donnent au roman son caractère esthétique.


